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  الإهداء :

التي أنعمت بها وصلي على المصطفى لك الحمد ربي على كثیر فضلك ونعمك     

   علیه الصلاة و السلام .

فیحصل علیه ، لكن الأجمل أن نهدي       جمیل أن یسعى الإنسان للظفر بالنجاح ،    

  هذا النجاح إلى من كان لهم الفضل في ذلك .

  لي درب العلم و المعرفة أمي و أبي. إلى من أنارا 

  إلى إخوتي : كریمة ، مروى ، محمد حسن ، لیان .

  .                        رفیقة الدرب مریم  شقیقة القلب ودون أن أنسى  

 إلى أستاذي ... أهدي ثمرة جهدي.



  الشكر

أشكر المولى عزوجل  الذي وفقني لإنجاز هذا العمل ، كما أتقدم              

بالذكر أستاذتي المشرفة خیرة بورنان على  بجزیل الشكر لكل من ساعدني ، وأخصّ 

كما لایفوتني أن  .صائح في سبیل اتمام هذه الدراسة ما قدمت لي من توجیهات و ن

  .لتفضلهم مناقشة مذكرتيعضاء اللجنة المناقشة أقدم شكري لكلّ أساتذتي، ولأ

 



 

 مقدمة
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لت العلم ع لتطور الفكر العلمي، یجد أنّه قد مرّ بمراحل مفصلیة شكّ إنّ المتتبّ 

لة واسعة بین خلال هذا المسار التطوّري احتلّ العلم منز ، و المعاصر بمفهومه

في الفكر الیوناني في إطار ما یُعرف  رح حاضراً كان هذا الطّ الأنساق الفكریة، و 

یرات مه الحكماء الأوائل من تفسقدّ ما ه على بدایاتفي فاقتصر  بالحكمة،

د مع وهذا ما تجسّ نحو التفكیر العقلي،  الأولىكوسمولوجیة، كانت بمثابة الانطلاقة 

ق عندها المسعى العلم أعلى درجات المعرفة التي یتحقّ أفلاطون الذي اعتبر 

ه لا ، ذلك لأنّ بحث فلسفيّ  نه جعل من العلم الكليّ غایة لكلّ ا أرسطو فإّ الإنساني، أمّ 

في عصر الانحطاط الأوربي، فانحصر  لاهوتیاً  خذ طابعاً ه اتّ أنّ  بالكلیات، إلاّ  علم إلاّ 

، في وبطلیموس ولوجي محدود، لم یكن العلم فیه إلاّ تردیداً لآراء أرسطویفي إطار ث

ان انعكاساً ك ،الیوناني لینزع نزوعاً تجریبیاً  العقل الإسلامي تجاوز الطرح حین أنّ 

  .    خت فیه مقولة العلمالذي ترسّ  الحضاريللواقع 

دت بعد أن تحدّ  العلم لم تكتمل بناءاته في تاریخ الحداثة الغربیة، إلاّ  بید أنّ 

معالمه الأولى التي أرسى دعائمها كل من كبلر وغالیلي ونیوتن، وما كان للفكر 

 الفلسفي مع بیكون ودیكارت من خطاب فلسفي، أفضى إلى تأسیس منهجي للعلم

ل دافعاً للفكر الحداثي، لتطغى بذلك الروح العلمیة على الفكر الإنساني، وهذا ما شكّ 

ده المسعى هذا ما جسّ  الفلسفي إلى البحث في إمكانیة قیام الفلسفة كعلم دقیق، ولعلّ 

ى ذلك في الكانطي من خلال البحث في إمكانیة تأسیس میتافیزیقا علمیة، كما تجلّ 

   .من بعده جهود هسرل

ا في الفكر حاسما منعطف التي شهدها العلم المعاصرولات الجذریة التحّ لت وشكّ 

 د تصوراً الیقینیات والمطلقات العلمیة، وهذا ما ولّ الكثیر من بموجبه تراجعت العلمي، 

العدید من الدراسات الإبستیمولوجیة، ومعظم تیارات ما بعد للعلم، كشفت عنه  جدیداً 
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ما بعد  عناوینالفوضویة، لتكون أحد أبرز وجیا ستمولالحداثة، وهنا تتموضع الإب

  ة العلوم.النقدي الابستمولوجي في مجال فلسف الحداثة في توجهه

على المشروع الإبستیمولوجي الذي أرسى دعائمه بول  لاعومن خلال الاطّ  

  :  ةالتالی یةالإشكالفیمكن طرح  ،فییرابند

قیمة العلم بوصفه أداة  لاستعادةمه بول فییرابند ر الذي قدّ هو التصوّ  ما

هل استطاعت بعد أن أحاله العقل الحداثي إلى مجرد إیدیولوجیا؟ و  تحرریة

    إضفاء قیمة جدیدة للعلم تتجاوز الطّرح التقلیدي؟ الإبستمولوجیا الفوضویة

  فصول:ثلاث ن خطة تتضمّ  تحقتر اهذه الإشكالیة  عن وللإجابة

العام للموضوع، مع طرح اشتملت على الإطار التي  مقدمةبالبدایة وكانت 

  وبعض الخطوات المنهجیة. الإشكالیة

 "، إبستمولوجیا المنهج وقیمة العلممل عنوان "الذي یح الفصل الأولوفي 

بوصفه العصر الذي  والتركیز على العصر الحدیث ،ع أصوله التاریخیةتتبّ  حاولت

رحلة أخرى من تاریخ العلم شهد فیه العلم إلى م ثم أتطرق، تبلور فیه الوعي بالمنهج

  .ت كان  لها الأثر على قیمتهأزما

منهج إلى إبستمولوجیا من إبستمولوجیا الوعنوانه " الفصل الثانيفي ا أمّ 

س علیها بول فییرابند أطروحته ض لأهم المنطلقات التي أسّ التعرّ  لتحاو  "الفوضى

   له فلاسفة و علماء المنهج .سه العلم ، و الامتیاز الذي كرّ في دحض قیمة 

 "،الإبستمولوجیا الفوضویة بآفاق" المعنونوالأخیر  الفصل الثالثفي  وتطرقت

دم رؤیة نقدیة قّ أأن  كما ارتأیت   ،حاكمة العقلانیة العلمیة الغربیةلى الفوضویة ومإ

  .للإبستمولوجیا الفوضویة

  بمثابة نتائج للبحث. البحث خاتمةوكانت 



ــمقدمة  ــــــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــــــــــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــــــــــ ــــ ـ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ ـــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ـ ــ ــــ ـــــــ ــــ ـــ ــــــــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ  ــــــ

 

 
 ج

، بالإضافة إلى المنهج اعتمدت المنهج التحلیلي في دراسة إبستیمولوجیا فییرابند و 

  سمت به كتابات فییرابند.ع المسار التاریخي للعلم، وهذا ما اتّ التاریخي، من خلال تتبّ 

إلاّ بالاعتماد على  ،خذ شكله النهائيهذا البحث لم یتّ  وتجدر الإشارة إلى أنّ 

 "العلم في مجتمع حرّ"، "ثلاث محاورات في المعرفة"، ،هج""ضدّ المن مصادر فییرابند

مراجع منها: آلان شالمرز "نظریات العلم"، كریم موسى "فلسفة العلم ال من ومجموعة

   علم في القرن العشرین".من العقلانیة إلى اللاعقلانیة"، یمنى طریف الخولي "فلسفة ال

فكر ات الإبستیمولوجیة حول ونظراً لمدى راهنیة الموضوع، وفي ظل قلة الدراس

واحدة من النظریات التي تنعطف بفلسفة العلوم  البحث في ني ارتأیتفییرابند، فإنّ 

ت لا تتوافق ها خضعت لتأویلاة وأنّ خاصّ  ،الفكر الإبستیمولوجيمن نحو نوع جدید 

ى البعد ضفها تعتبر تحّولاً جدیداً في فلسفة العلم أ، كما أنّ مع مضمونها الحقیقي 

ى إلى تطویر الأبحاث والدراسات في الإنساني على المشروع العلمي، وأدّ 

  سوسیولوجیا العلوم.

رجو أن یساهم في فهم بعض الجوانب أما ورد في البحث، و  كان هذا عرضاً لأهمّ 

 أبعاده الإنسانیة والحضاریة. الطرح الإبستیمولوجي المعاصر، وإظهار من
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ول :الفصل ا�ٔ   

 واللاعلم العلم بین التمییز ومشكلة الأول : المنهج المبحث

 العلم مفهوم : لاً أوّ 

 المنهج مفهوم ثانیاً:

 المنهج وسؤال العلم :ثالثاً 

 الحدیث للعلم المنهجي والتأسیس الحدیثة الثاني: الفلسفة المبحث

 الحدیث العلم نشأة بوادر لاً :أوّ 

 الاستقرائي المنهج ثانیاً:

 الاستنباطي المنهج ثالثاً:

 المعاصر العلمي الفكر في المنهج : اشكالیةالثالث المبحث

 المنهج ومشكلة العلم أزمة لاً:أوّ 

  الاستقراء مشكلة ثانیاً:

 المنهج العلمي المعاصرطبیعة  ثالثا:

  بستیمولوجیا المنهج وقیمة العلم إ
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تعدّ مسألة البحث في المنهج من أهمّ المسائل المطروحة في الفكر العلمي والفلسفي     

سواء، وتاریخ العلم الحداثي یؤكّد أنّه لا وجود لعلم دون منهج یشكّل حلقته  على حدّ 

الأساسیة التي یُبنى علیها، ولعلّ الحدیث عن قیمة العلم یقودنا إلى تتبّع مساره عن طریق 

  من المنهج؟ تهاتستمد مشروعیّ  العلم ، فهل قیمةالاستقصاء التاریخي للمنهج

  التمییز بین العلم و اللاعلم المبحث الأول: المنهج ومشكلة 

  لاً: مفهوم العلمأوّ 

. لكن 1»العلم نقیض الجهل، وأنّ العلم هو المعرفة« : ورد  في معجم لسان العرب  

إذ   ،) أنَّه لا یتمیّز عنهاConnaissanceلا یجب أن نفهم من كون العلم مرادفاً للمعرفة (

یُقال أنّ مفهوم العلم(العلم الإنساني) أخصّ من مفهوم المعرفة، لأنَّ المعرفة نوعان: معرفة 

  . 2عامیة ومعرفة علمیة وهذه الأخیرة هي أعلى درجات المعرفة

غیر أنَّ تعریف العلم من النَّاحیة الاصطلاحیة لیس بالیُسر ولا الوضوح الذي نجده في 

لمصطلح شأنه في ذلك شأن سائر المصطلحات ذات القیمة العلیا  الدلالة اللُّغویة، فهذا ا

كالحریة الدیمقراطیة، الحقیقة، مبهمة وغیر واضحة، فلابدّ من أن نتساءل: ما هو العلم؟ 

هل هو النشاط الذي یضمّ السحر، علم الكف وعلم الفیزیاء البحتة و علم التحلیل النفسي 

یة، أم أنّ بعض هذه الأنشطة علوم حقیقیّة و البعض وعلم التنجیم، وعلم الدینامیكا الحرار 

ما هو العلم الحقیقي؟ وكیف یمكننا . بمعنى أوجز 3الآخر علوماً زائفة أي أشباه علوم

  تحدیده؟ 
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 ونوع من أنـواع المعرفة الفلسفیةالعلم عند فلاسفة الیونـان فرع من فروع الفلسفة لقد كان  

" كلمة العلم على كتابه الجمهوریةق.م) في " 346ـPlaton)482"أفلاطونحیث أطلق "

أنّ العلم إدراك الكلّي والضّروري. ق.م)  323-384"("أرسطووأكّد » التّعقـل المحض«

واستخدم كلمة علم بالمعنى الواسع؛ حیث قرّر أنّ العلم علوماً، وقد قسّم هذه الأخیرة بالنّظر 

ع، الانتفاع) إلى علوم نظریة كالرّیاضیات إلى الغایات الّتي تُطلب لأجلها (الاطّلاع، الإبدا

والطّبیعیات وعلوم شعریة كالبلاغة والشّعر والجدل وعلوم عملیّة كالأخلاق والاقتصاد 

.في مقابل هذا المعنى تغیّرت بنیة العلم ومفهومه في العصور الوسطى لدى 1والسیاسة

رأوا أنّ العلم الیقینيّ هو العلم علماء اللاَّهوت و المدرسیین عمّا كانت علیه عند الیونان، إذ 

المطلق والمتعلّق بمعرفة الرّب بالعلـم. وكلّ مفكّر یعثر على ما یُقارب من هذه المعرفة 

یدنـو من المعرفة الحقیقیّة الخالدة.لقد صار الدین (كما هو عند رجال الكنیسة) هو معیار 

  تحدید ما هو علم وما لیس بعلم.

ق دائرة الدین وبدأ العلم یتحرّر من وصایة رجال الدین وفي العصر الحدیث بدأت تضی

كان ذلك بفضل جهود علماء وفلاسفة آمنوا بأنّه لا تقدّم للإنسان إلاّ من خلال إحداث 

القطیعة مع مرجعیّات فكریة كانت تتعالى على فهم الطبیعة، ودشّن الإنسان مرحلة جدیدة 

" مجموعة أندریه لالاندح یعني حسب"أساسها الثقة في العقل أي في العلم، الذي أصب

معارف وأبحاث على درجة كافیة من الوحدة والعمومیّة، ومن شأنها أن تقود البشر الذین 

یتكرّسون لها إلى استنتاجات متناسقة، وتنجم من علاقات موضوعیة نكشفها بالتدرّج و 

.إنّه منظومة معرفیّة متناسقة تعتمد في تحصیلها على منهج 2نؤكّدها بمناهج تحقّق محدّدة 

  علمي. 
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قها العلم صار المرجعیة الوحیدة للإنسان، وتراجعت أطر وبالنظر إلى النتائج التي حقّ 

ا صار العلم معرفیة سادت لردح من الزمن كالدین والفلسفة. وآمن العلماء بالعلم إیمانً 

س ا منه. وهكذا كرّ تقاس حضارة الأمة مالم تمتلك حظً  ا على جمیع الناس، ولابموجبه واجبً 

  .ا للعقل والعلم على حد سواءمی� ا صنالعقل الحداثي مفهومً 

لقد افتتح نتشه الفكر ما بعد الحداثي بالثورة النقدیة على كلّ المفاهیم والمقولات الحداثیة 

الغربیة، وتقویض  وذلك بإخضاعها للمساءلة الجینیالوجیة، إذ حاول هدم معالم الحداثة

هكذا :((الكشف عن أصوله المیتافیزیقیة، ویؤكّد ذلك في قوله لالخطاب العلمي من خلا

یظلّ الاعتقاد المیتافیزیقي أساساً یستند إلیه إیماننا بالعلم. نحن أیضاً، بدورنا، مفكّرو 

نحن أیضاً هذه الأیاّم الذین یبحثون عن المعرفة، نحن الملحدون والمناوئون للمیتافیزیقا 

فالعلم  ، 1ندلي بدلونا في حمّى هذا الوطیس الذي أشعله إیمان یعود إلى آلاف السنین))

حسب نتشه لا یخلو من نوازع میتافیزیقیة ، لازمت الفكر العلمي منذ بدایاته، وبهذا ینفي 

العقلیة ة العلم، وحیازته على الحقیقة الثابتة، هذا المفهوم الذي ترسّخ في البنیة مطلقیّ 

الحداثیة، ما هو في حقیقته إلاّ تصوّر میتافیزیقي، استند إلى مقولة العقل الكلّي، وهنا یؤكّد 

نتشه بأنّ الاعتقاد السائد بقدرة العقل الإنساني على التوصّل إلى علم یزوّده بمعرفة یقینیة 

  آن الأوان لتبدیده وأفول أصنامه. .2وأنساق أخلاقیة هو وهم لیس إلاّ 

  : مفهوم المنهجثانیاً 

تُجمع معاجم اللغة العربیّة على أنّ لفظ "المنهج" هو السبیل المحدّد والواضح.یقول ابن 

.أماّ 3»الطّریق الوّاضح، ونهج الطّریق أي تبینّه، وأُنهجَ الطّریق: وضّح واستبان «منظور:

                                                   

ــــ، تر: حسن قبیس، المؤسأصل الأخلاق وفصلهافریدیریك نتشه:  -2 ـــامعیة للدراســسة الجـــ ــ ـــ ـــــات والنـ بیروت  ،شرـ

 .146،ص1981لبنان،

  .173ص ،2010، 1لبنان،ط - ، دار الفارابي، بیروت نتشه  وجذور ما بعد الحداثةأحمد عبد الحلیم عطیة:  -3
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مستمدّة من ) ونظائرها في اللّغات الأوروبیة فهي Méthodeكلمة منهج باللّغة الفرنسیة (

)، الَّتي تعني الطّریق أو النّهج الّذي یؤدّي إلى الهدف Méthodosالكلمة الیونانیة (

ورغم أفلاطون وأرسطو بمعنى البحث. -في الغالب  -المتوخى التّوصل إلیه. وقد استعملها 

لسابع التاریخ القدیم للفظ "منهج" إلاّ أنّ معناه الاصطلاحي لم یتحدّد إلاّ في أواخر القرن ا

الطریق المؤدّي إلى الكشف عن الحقیقة في  وهنا إكتسب معناه الدلالي على أنّهعشر، 

العلوم بواسطة طائفة من القواعد تهیمن على سیر العقل، وتحدّد عملیّاته، حتّى یصل إلى 

  . )1(نتیجة معلومة

عصر وإذا كان المنهج قد أخذ معنى التقصّي والبحث عند الیونان، فإنّه أصبح في ال

لاند فه لاالحدیث یُطلق على مجموعة القواعد التي تؤدّي إلى تحصیل الحقائق، حیث یعرّ 

(( برنامج ینظّم مسبقاً سلسلة عملیّات ینبغي إكمالها، وتدلّ على بعض على أنّه : 

. فالمنهج عبارة عن خطة محدّدة تضمّ 2الأخطاء الواجب تجنّبها، بغیة بلوغ نتیجة معیّنة))

یات التي تنظّم الفكر بحیث تجنّبه الوقوع في الأخطاء للوصول إلى نتیجة ما، سلسلة العلم

ن من المنهج طریق یمكّ  ، أي أنّ 3((الطریق الموصل بصحیح النظر الى المطلوب))فهو 

  لى هدف معین. ومن خلال ما تمّ التطرّق إلیه نستنتج ما یلي :إالوصول 

 المنهج نظام متسلسل تسلسلاً منطقیاً یسیر وفق خطوات ومراحل مرتبة وموجهة.  -  

 المنهج طریق واضح المعالم یتضمّن قواعد ومبادئ تسیّر الفكر. -

  نة .المنهج وسیلة للوصول إلى حقیقة معیّ  -

                                                   

 .0 3، ص 1977 ، 3ط ، وكالة المطبوعات، الكویت،مناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوي:   - 1

  .804-803، مرجع سابق، صمنهج: ، مادة 1، جموسوعة لالاند الفلسفیةاندریه لالاند:   -3
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 وبالتالي فإنّ البحث في المعرفة، واكتشاف الحقائق یستدعي اتبّاع منهجٍ یكون كفیلاً 

  بذلك .

تجدر الإشارة إلى أنّ تطوّر مناهج البحث قد ولّد مبحثاً خاصّاً بالمناهج وهو ما و 

). وترجع هذه التسمیة إلى كانط، فقد كان أوَّل من نّبه إلى Méthodologie( المیتودولوجیا

هذا العلم، وذلك من خلال تقسیمه المنطق إلى قسمین: قسم یتناول شروط المعرفة 

قسم یحدّد الشكل العام لكلّ علم والطریقة التي بها تكوّن أيّ علم، هذا القسم الصحیحة، و 

  . )1(هو ما یشكّل علم المناهج

  ثالثاً: العلم وسؤال المنهج

إنّ الارتباط الضروريّ بین المنهج والعلم من جهة وبین المنهج والفلسفة من جهة أخرى، 

حدیث فإنّ هذا لا یعني أنّ اهتمام الفلاسفة وإن كان السمة الغالبة والممیّزة لعلم العصر ال

على -والعلماء قبل هذا العصر بمسألة المنهج كان غائبا أو هامشیاً.إنّ فلاسفة الیونان 

قد ركّزوا في بحثهم الفلسفي على التأمل العقلي، وكانت البدایة مع الفلاسفة  -سبیل المثال 

ي ومشكلاته، وانتهجوا في ذلك منهجاً تأملیاً الأوائل الذین اشتغلوا بالوجود الخارجالطبیعیین

الاتجاه  (( فهم أوّل من طبّقعقلیاً من أجل وضع المبادئ والعلل الأولى في الوجود 

أي أنّهم  2))ظة وانتقلوا عن طریقها إلى الفكرالعقلي تطبیقاً واسعاً، واستخدموا الملاح

انتقلوا من ملاحظة موجودات العالم الحسيّ إلى التفكیر الذي یستند إلى الاستنباط العقلي، 

                                                   

 .07عبد الرحمان بدوي : مناهج البحث العلمي ،مرجع سابق، ، ص  -1

   وانكسیمانس، طرحوا مشكلات الوجود وحاولوا البحث  ق.م طالیس، أنكسیمندر 6هم فلاسفة یونان ظهروا في القرن

مادیة ( عُد إلى: مصطفى  عناصر 4 عن أصل الوجود بالنظر في العالم الطبیعي نفسه، ووجدوا أن العالم مكوّن من

  ).68، ص 1998مصر، د ط،  - ، دار قباء ، القاهرة1، ج: تاریخ الفلسفة الیونانیةالنشار

  .29، ص 1993، جامعة الكویت، الكویت، د ط، الفلسفة الیونانیة حتى أفلاطونعزت قرني:  - 2
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وبالتالي تظهر المزاوجة بین الملاحظة الحسیّة لأشیاء العالم الخارجي والاستنباط  العقلي 

  للعلل الأولى للموجودات. 

 ائیینائل انتقل مع السفسطوبعدما كان الوجود هو موضوع البحث عند الطبیعیین الأو 

إلى الإنسان، وأصبح المحور الأساسي في البحث بوصفه مقیاساً للأشیاء جمیعاً ما وُجد 

ة منها وما لم یوجد، وقادهم ذلك إلى تبنّي الجدل كمنهج یتوافق مع الطبیعة الإنسانیّ 

اعتمدوه كوسیلة لهذا مارسوا الجدل، في خطاباتهم استنادًا إلى نسبیّة الحقیقة، و  ،المتغیرة

  لتحقیق أهدافهم الخاصة.

وفي مرحلة لاحقة عرفت الفلسفة الیونانیة ثورة أخرى على مستوى المنهج ترتبط بسقراط  

المكانة المركزیّة التي یشغلها في تاریخ  ومن بعده أفلاطون ثم أرسطو؛ بالنسبة إلى سقراط 

، فلم تعد 1بإسهاماته في المنهج ترتبط دون شكّ  -" كلینجوودوحسب " -الفلسفة الیونانیة

مهمّة الفلسفة عنده النّظر في مسائل نشأة الكون وتفسیر الطبیعة بل البحث في ماهیات 

 2(( كان یبحث مع محاوریه، دون ملل عن التعریف الحقیقي للأشیاء))الأشیاء ، لذلك 

كليّ  .حیث سعى إلى ضبط المفاهیم الجوهریة التي تحدّد الأشیاء، فبحث عن ما هو

ومشترك جمیع الناس، و أسّس بذلك لمنهج فلسفي مركزه الإنسان وموضوعاً له، هو منهج 

  "التهكّم والتولید" محاولاً تصحیح المفاهیم وبلوغ الحقیقة.

أمّا أفلاطون فإنّه رأى في الجدل الطریق الصحیح لبلوغ الحقیقة، واعتبره السبیل الوحید   

 بعد من ذلك وأطلق هذا اللفظ(الجدل) على العلم الأعلىللبحث في الفلسفة، بل ذهب إلى أ

؛ جدل صاعد ننتقل فیه من جزئیات العالم الحسّي خذ عنده صورتینوالجدل یتّ  .والیقیني

النزول  إلى الكلیات والماهیات المتجسّدة في عالم المثل، أمّا الجدل النازل یتمّ من خلاله

                                                   

 2- خیرة بورنان: الفلسفة الحدیثة وسؤال المنهح، مجلة مقاربات، العدد32، جوان 2018، جامعة الجلفةـ الحزائر، ص223. 

 .07، ص1953، 2، مكتبة الأنجلو مصریة، مصر، طالمنطق الحدیث ومناهج البحثمحمود قاسم:  - 3
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فإنّه یمكن اعتبار المحاورات  "نجوودیكل" من أعلى المبادئ إلى أدناها . وبحسب

  . 1الأفلاطونیة مقالات في المنهجأو مجموعة متفاوتة من الدراسات في المنهج الفلسفي

وكانت النقطة الفارقة في الفكر البشري مع أرسطو بوضعه للمنطق، الذي عدّه آلة الفكر 

أدرك أهمیّة المنهج التي توجّهه نحو الحقیقة، والمنهج عند أرسطو ارتبط بالمنطق، حیث 

(( وضع القیاس الصوري تقدیراً منه لأهمیّة المنهج الصحیح في في تحصیل المعرفة لذا 

حیث یرى بأنّ القیاس أعلى درجة من الاستقراء، ذلك أنّ نتائج  ،2البحث العلمي ))

الاستقراء احتمالیة في حین أنّ نتائج القیاس یقینیّة، لذا أصبح القیاس بمثابة المنهج 

  الصحیح في البحث، أو المنطق الصوري بصفة عامة .

وبخلاف اهتمام فلاسفة الیونان بمسألة المنهج فإنّ الفلسفة الوسیطیة والغربیة منها على 

وجه التخصیص تمیّزت بسیطرة الفكر اللاهوتي والمنطق الأرسطي، واعتباره الأداة والوسیلة 

المنهج الوحید للتفكیر حتى مطلع العصور (( فكان بذلك الوحیدة لإدراك المعارف الحقة 

الحدیثة، إذ تمسّك به مفكرو المسیحیة وأقرّوه منهجاً وحیداً للفكر لا بدّ أن یلتزم به أيّ 

  یسعى لطلب الحقیقة في مجال العلم.  3مفكّر))

وفي مقابل ذلك فإنّ مفكّري الإسلاموبالرغم من تأثّرهم الشدید بالتراث الیوناني خاصة     

طق الأرسطي، إلاّ أنّ ذلك لم یمنعهم من توجیه انتقادات له ومحاولة تجاوزه، فعملوا المن

((فكان على استحداث مناهج جدیدة تتلاءم وطبیعة فكرهم، ویكون ولید حضارتهم وواقعهم

وبالتالي كانت لهم  4أعظم نشاط قام به العرب یبدو لنا جلیاً في حقل المعرفة التجریبیة ))

                                                   

  .223ص، الفلسفة الحدیثة وسؤال المنهحخیرة بورنان: -1

  .112دت، ص ، 3مصر، ط - ، مكتبة النهضةّ، القاهرةأسس الفلسفةتوفیق الطویل:  -2

  .44مصر، دط، دت، ص  - ، دار المعارف، القاهرةعلم المنطقمحمد مهران:  -3

 1961،لبنان، دط  - أنیس فریحة، دار الثقافة، بیروت، تر:مناهج العلماء المسلمین في البحث العلميفرانتزروزنتال:  - 4
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ساء دعائم المنهج الاستقرائي، وظهر ذلك من خلال ما قدّمه المسلمون في الأسبقیة في إر 

الحقل العلمي، ولعلّ أبرزهم جابر بن حیان، ابن الهیثم، ابن سینا الرازي، وابن النفیس،ویعدّ 

جابر بن حیان من الأوائل الذین اعتمدوا التجربة كأساس للبحث، واعتبرها الضامن 

لصحیح متجاوزاً بذلك الطرح الیوناني، حیث یُطلق لفظ الدُّربة الأساسي للوصول إلى العلم ا

على التجربة ویجعلها شرطاً أساسیّاً في البحث العلمي ویعتبر أنّ العالم الحقّ هو الذي 

  .1یعتمد على الدُّربة في كلّ الصنائع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني: الفلسفة الحدیثة والتأسیس المنهجي للعلم الحدیث

  : بوادر نشأة العلم الحدیث أوّلاً 

                                                   

  .57، ص 2001 مصر، دط،- ، مكتبة مصر، الإسكندریةجابر بن حیانزكي نجیب محمود: - 1
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غالباً ما ینظر مؤرّخو الفلسفة إلى القرن السابع عشر على أنّه القرن الذي تبلور فیه 

وعلماؤه من جهة  الوعي الفلسفي بمسألة المنهج وأهمیته، بعد أن أدرك فلاسفة هذا القرن

ستغلال أنّ قدرة الإنسان على اعدم جدوى المنطق الأرسطي، ومن جهة أخرى أدركوا 

وبات من المؤكّد في هذا العصر أنّ الحقیقة (( الطبیعة والسیطرة علیها هي جوهر التاریخ، 

قد غیّرت مقّر سكناها، من متن الإنجیل إلى متن الطبیعة، وأنّه لا سبیل لقراءتها(الطبیعة) 

أغلب  . وهذا هو الدّرس المستفاد لدى1 ))إلاّ بفهم اللُّغة التي دُوّنت بها أي الریاضیات

  وبیكون. ، ودیكارتغالیليو  كبلرو  كوبرنیكمن هؤلاء  علماء وفلاسفة العصر الحدیث، و 

  م)nicolaus coprenicus  )1473 -1543كوبرنیك-أ 

"، فأحدث بذلك قطیعة معرفیة مع الفكر السائد آنذاك، الثورة الكوبرنیكیة" ارتبط اسمه بـ

وبذلك فقد أرسى  المرتكز على الشمسلال وضع النظام حینما أعلن مركزیة الشمس من خ

أسس علم الفلك الحدیث، وكان بذلك نقطة حاسمة في الفكر أدّت إلى تغییر مجرى التفكیر 

وآراء أرسطو إلاّ أنّ  لعلم مقتصراً على نظریات بطلیموسالعلمي الحدیث، حیث كان ا

(( ففتح  لمیةأبطل هذا الطرح ، وساهم في تحویل مسار الفكر نحو الدراسة الع كوبرنیك

الباب على مصراعیه أمام تجدیدات قام بها الفیزیائیون الذین جاؤوا فیما بعد أمثال 

فإنّه قد فتح المجال لإمكانیّة نقد  كوبرنیكفمن خلال ما قدّمه ، 2غالیلیو وكبلر ونیوتن))

النظریات السابقة والكشف عن خطئها، والتحرّر من أيّ سلطة تفُرض على العقول، ولعلّ 

كوبرنیك كان نقطة البدء للاتجاه نحودراسة الطبیعة دراسة علمیة، وعلى هذا سار كبلر 

  وغالیلي، ونیوتن فیما بعد.

  م)Johannes  Kepler )1571-1630كبلر  - ب
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یعتبر من بین العلماء الذین ساهموا في تشیید صرح علمي جدید من خلال نظریاته في 

علم الفلك، ولقد اهتم بالعلم الریاضي، حیث یرى فیه أكمل العلوم، لهذا وجب اتباع منهجه 

، وقام بصیاغة قوانینه الثلاث صیاغة ریاضیّة نتیجة لتأثّره بالعلمالریاضي،  1في كلّ علم

بأنّ أعظم إنجاز قام به كبلر هو اكتشاف قوانینه الثلاثة عن حركة (( حیث اعتبر رسل

  .2)) الأجرام السماویّة

  م)Galileo Galilée )1564-1642غالیلي  - جـ

اكتشف العدید من النظریات التي كان لها الأثر الكبیر في التأسیس للعلم، واعتمد على 

من جهود كبلر ووضع تصوره عن الملاحظة والتجربة كأساس للبحث العلمي ، واستفاد 

، حیث یرى بأنّ الطبیعة ككل تحكمها قوانین ریاضیة، 3كون یجري وفق قوانین ریاضیة

وجعل منها لغة العلم الذي یعّبر عن "القانون الكوني" وبالتالي أقام نظریاته على أسس 

مد ریاضیة، فاستند على الملاحظة والتجربة كأساس علمي من جهة، ومن جهة أخرى اعت

على العلم الریاضي في بلورة القوانین التي تمّ التوصّل إلیها بصیغة ریاضیة، وبالتالي 

  اعتمد منهجه على الریاضیات في فهم ودراسة الطبیعة، وعلى التجربة في آن واحد.

                                                   

  .19، د ت، ص 5مصر، ط - ، دار المعارف، القاهرةتاریخ الفلسفة الحدیثةیوسف كرم:  - 1


إحــدى تحتـل الشـمس  قطـع نــاقص بحركـة لیسـت دائریــة ولكـن فـي الشـمس الكواكـب حــولتـدور  الق�انون الأول: 

 .بؤرتیه. والقطع الناقص هو الشكل الذي نحصل علیه إذا قطعنا جسماً اسطوانیاً بمنشار مائل

اً، فإنـه یــدور  القـانون الثــاني: ا، فــإذا كـان قریبــ تختلــف سـرعة الكوكــب فـي دورانــه حـول الشــمس تبعـاً لبعــده عنهـ

مسـاحة المثلثـین المشـكلین فیمـا بـین بسرعة أكبر، وكلما زاد بعده كلما قلـت سـرعته فـي الـدوران، حیـث تتسـاوى 

 .الشمس وقوس المسافات المغطاة من كوكبین في نفس الوقت

  .لمداره نصف المحور الرئیسي مربع الفترة المداریة لكوكب یتناسب مع مكعب القانون الثالث:

مصر، د ط  - ریة العامة، الاسكندریة، تر: محمد فتحي الشنیطي، دار المص3،ج: تاریخ الفلسفة الغربیةبرتراند رسل  -2

  .63، ص1977

،الكویت  82المعرفة، رقم السلسلة:شوقي جلال ،سلسلة عالم ، تر تشكیل العقل الحدیثكرین برینتون:  -3

   .131،ص1984،دط
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  ثانیاً: المنهج الاستقرائي

صاغ  إقامة منهج علمي یقوم على الفهم المادي للطبیعة. وقد" فرانسیس بیكون"حاول 

)، الذي دعا من خلاله 1620قواعد هذا المنهج بكل وضوح في كتابه(الأرغانون الجدید/ 

التخلّص من طرق التفكیر القدیمة خاصّة المنطق الأرسطي الذي اعتبره منهجاً  إلى ضرورة

لتسجیل معارف سبق الحصول علیها، ولا یمكن له أن یقود إلى سیطرة عملیّة على 

  .1م جدیدةالطبیعة، واكتشاف علو 

مجموعة الأوهام التي تكّبل العقل  بیكونلمضامین منهجه حدد  بیكونوقبل أن یعرض 

والتي تعّد الخطوة التمهیدیة لإعداد الذهن للبحث في الطبیعة التي هي . وحصرها في أربع

مكمن الحقائق، ثم توجّه إلى وضع جملة من القواعد التي یقوم علیها المنهج الاستقرائي 

  في مرحلتین : وتتمّثل

 تتضمّن هذه المرحلة كل ما یتعلّق بالتجربة من حیث نوعها ودرجتها .المرحلة الأولى:  -

فیتم خلالها تسجیل نتائج التجریب في قوائم ویصنفها بیكون إلى ثلاث  المرحلة الثانیة: -

 قوائم: قائمة الحضور وقائمة الغیاب، وقائمة الدرجات .

حیث یتمّ فیها تسجیل الحالات التي لوحظت فیها الظاهرة أي  قائمة الحضور: -

((تسجیل الأحوال العدیدة الممكن مشاهدتها أو التحقّق منها بالنسبة إلى ظاهرة 

عة المشابهة لها حیث، نجد أنّ بیكون ، والبحث عن الظواهر المتنوّ 2من الظواهر ))

                                                   

 1986، 2سوریا، ط - ، تر: ناظم طحان، دار الحوار، اللاذقیة)17عصر العقل (فلاسفة القرن ستیوارت هامبشر:  - 1

  .19ص 

أوهام المسرح، أوهام السوق(اللّغة).أو نظریة الأصنامعند بیكون هي: أوهام الجنس(القبیلة)، أوهام الكهف، أوهام العقل     

  .159، مرجع سابق، ص مناهج البحث العلميعبد الرحمان بدوي: - 2
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غیرها من النار الشمس و  قد درس الحرارة والحالات التي توجد فیها الحرارة مثل

 الحالات المشابهة لها .

یتم فیها تسجیل الحالات التي غابت فیها الظاهرة، فمثلاً یتمّ إحصاء قائمة الغیاب:  -

–، وهذه القائمة هي مقابلة للقائمة الأولى 1الحالات المقابلة التي تغیب وتختفي فیها الحرارة

 فیها الحرارة .حیث ندون الحالات التي اختفت -قائمة الحضور

یتمّ فیها تسجیل درجة التفاوت بین الظواهر مثل: درجة تفاوت  قائمة تفاوت الدرجات: -

 الحرارة في الحالات المدروسة.

ــ إذن ـــ  البیكوني یقوم على دراسة الوقائع الجزئیة ومن  الاستقرائي المنهجأن من الواضح ـ

التي عدّها استباقاً الاهتمام بالفروض  من دونلها،  ثمّ تعمیها على كلّ الظواهر المشابهة

في تطویر العلم  اتلم یدرك أهمیة الریاضیهذا من جهة ومن جهة أخرى للطبیعة، 

  الطبیعي.

إلاّ أنّه ومع تراكم البحوث العلمیة التي اهتمّت بالمنهج الاستقرائي تمّ التوصّل إلى  

التجریبي، وهذا ما جاء  ة من خطوات المنهجضرورة إدراج الفرض العلمي كخطوة أساسیّ 

الذي  )دراسة الطب التجریبيإلى  دخلم(ال " الذي یعتبر ظهر ذلك في كتابهكلود برناربه "

، فالبحث العلمي 2((البحث العلمي هو حجز الزاویة في كل العلوم التجریبیة))بیّن فیه أنّ 

ن خلال حركات برنارد حاول تطویر النزعة الاستقرائیة م في صمیمه بحث تجریبي، لذا فإنّ 

نقدیة للمنهج الاستقرائي ذاته، حیث أكّد على ضرورة ممارسة الشكّ والنقد على النظریات 

فالنّقد التجریبي على مبادئ مطلقة یجب أن السابقة، بل جعله أساساً للبحث العلمي  ((

                                                   

  .160المرجع نفسه، ص  - 1

، تر: یوسف مراد وحمد االله سلطان، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة مدخل الى دراسة الطب التجریبيكلود برنار:  - 2

  .12، ص 2005، 1مصر، ط
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لاً تقبّ ، فلا یجب على المجرّب تقّبل المبادئ 1یوجّه المجرّب في ملاحظة الظاهرة وتأویلها))

مطلقاً، وإنّما یجب أن یكون النقد أساساً في ملاحظة الظواهر، أیضاً یرجع الفضل لبرنار 

في إدراج الفرض العلمي في المنهج الاستقرائي، هذا الأخیر الذي یرى بأنّه یقوم على 

(( صحیح أنّ من جانبین هما: الفرض والتجریب، ویعطي أهمیة كبیرة للفرض فیقول : 

ل نتائج التجربة بذهن خلا من الفروض وتجرّد من الأفكار السابق تصوّرها، الواجب تسجی

لكن واجب المجرّب في الوقت نفسه أن یحذر من العدول عن استخدام الفروض 

، فالفرض العلمي أسبق من التجریب في خطوات المنهج الاستقرائي، الذي 2والأفكار))

فیها المبدأ المطلق الذي لا یمكن للشكّ أن  التي رأى ، هذه الأخیرةیقیمه على مبدأ الحتمیة

  ینفذ إلیها.

"، الذي هو الآخر سار على خطى المنهج جون ستیورات ملكما أنّنا نجد كذلك "

البیكوني، فأكّد الاستقراء كوسیلة وحیدة للمعرفة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك وأرجع كلّ 

ة ین الریاضیة، فأقام نظریته المنهجیّ تفكیر عقلي للاستقراء بما في ذلك الاستدلالات والبراه

راً في ذلك بالاستقراء التقلیدي كما صاغه بیكون، إلاّ أنه استناداً إلى نزعته الاستقرائیة ومتأثّ 

أكّد على ضرورة صیاغة الفرض العلمي، حیث اعتبر أنّ مرحلة تكوین الفروض مرحلة 

رق سمّاها القواعد أساسیّة في المنهج الاستقرائي، واصطنع مل مجموعة من الط

   .الاستقرائیة

  

  

  ثالثاً: المنهج الاستنباطي 
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"، الذي احتلّ مكانة واسعة في التاریخ دیكارتكانت بدایات التّأسیس لهذا المنهج مع "

الفلسفي ،ولعلّ هذا راجع بالأساس إلى فلسفته ومنهجه على وجه الخصوص، لذا حاول 

عصره كالمنهج الاستدلالي الأرسطي والمنهج تخلیص العقل من مناهج البحث السائدة في 

الاستقرائي البیكوني، لذا اعتمد على الشكّ المنهجي كوسیلة لإعادة بناء المعرفة على أسس 

توجّه دیكارت نحو الشكّ لم یكن نزوعاً فطریاً أخرجه من حدیث في  (( لكن جدیدة ،

جدیدٍ تخضع فیه كل  ، بل كان أساساً لبناء منهجٍ 1النفس إلى حدیث في الطریقة ))

السبیل الوحید الذي  و ـــ أنا أفكر أنا موجود ــسابقة للشك والنقد، فكان الكوجیتالمعارف ال

ویوحدّ  خلّص دیكارت من دوّامة الشكّ، بعد ذلك شرع في التأسیس لمنهج صالح لكل العلوم

الحقیقة، ووجد مبتغاه في العلم الریاضي نظراً لسهولة  المعرفة الإنسانیة، ویقود نحو

  .ولدقة ویقینیّة هذا العلم ،وبساطة المبادئ التي تستند علیها

الاستنباط؛ فالحدس العقلي هو و والمنهج الاستنباطي الدیكارتي یقوم على فعلي الحدس 

هو الحركة تصوّر یقیني لذهن یقظ، ویتولّد فقط من نور العقل الطبیعي، والاستدلال 

، فالحدس هو معرفة 2المتّصلة والمستمّدة للفكر الذي یدرك بالحدس كل حدّ من حدودها

مباشرة یتلقاّها العقل دون واسطة، بینما الاستدلال هو عملیّة عقلیّة ینتقل فیها الذهن من 

القضایا التي حدسها إلى قضایا ناتجة عنها بالضرورة.ولقد وضع دیكارت قواعد المنهج 

  تنباطي وحصرها في أربعة قواعد وهي :الاس

: تعدّ أولى الخطوات، حیث لا یتمّ قبول أيّ شيء على أنّه صحیح مالم قاعدة البداهة -

(( ألاّ أقبل شیئاً على أنّه حق مالم أعرف یقیناً أنّه كذلك، نخضعه للعقل، فیقول دیكارت: 

                                                   

  . 223ص ،الفلسفة الحدیثة وسؤال المنهجخیرة بورنان:  - 1

، ص  1988، 4باریس، ط -، تر: عبده الحلو، منشورات عویدات، بیروتدیكارت والعقلانیةجنفیاف رودیس لویس:  -1

20 -21.  
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لذا فیجب أن ننطلق من  1))بمعنى أن أتجنّب بعنایة التهوّر والسبق إلى الحكم قبل النظر

 الأفكار البسیطة والواضحة بذاتها والتي تتقبّلها العقول.

تعدّ الخطوة الثانیة في المنهج الدیكارتي، حیث یتمّ فیها تقسیم المشكلة  قاعدة التحلیل : -

(( أن أقسّم كلّواحدة من المعضلات إلى أجزاء حتى نصل إلى أبسط جزء، فیقول دیكارت: 

، لذا فمن خلال تقسیم المشكلة إلى أجزاء 2ا إلى أجزاء قدر المستطاع ))التي سأختبره

تكون واضحة وبسیطة، وبالتالي یسهل على بذلك فإّننا نصل إلى فهم أجزاء المشكلة ،و 

 العقل الإنساني فهم المشكلة أو الفكرة من خلال تحلیلها. 

: حیث یقول دیكارت تعتبر الخطوة الثالثة وهي مقابلة للخطوة السابقة قاعدة التركیب: -

((أن أسیر أفكاري بنظام، بادئاً بأبسط الأمور وأسهلها معرفة كي أتدرّج قلیلاً قلیلاً حتّى 

، وبالتالي فمن خلال هذه الخطوة یتمّ ترتیب وتنظیم 3أصل إلى معرفة أكثرها ترتیباً))

فالأبسط حتى نصل إلى الكلّ المركب، فهي عملیة إعادة ترتیب الأفكار بدایة من الأبسط 

 الأجزاء التي تم تقسیمها وتوحیدها حتى تصل إلى معارف وحقائق أكثر تنظیماً ووضوحاً.

وهي المرحلة الأخیرة في المنهج الدیكارتي، وتعدّ بمثابة مراجعة أو  قاعدة الإحصاء: -

مدروسة، فهي حوصلة لكل المراحل تحقّق من عدم إغفال أيّ عنصر من المشكلة ال

(( أن أعمل في كلّ الأحوال من الاحصاءات الكاملة، السابقة لها، حیث یقول دیكارت : 

  .4والمراجعات الشاملة ما یجعلني على ثقة من أنّني لم أغفل شیئاً))
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عنا مسار تطّور المنهج الاستنباطي الذي افتتحه دیكارت، فإنّنا نجد أنّه قد بّ وإذا تت

كانا أبرزهم؛  "لیبنیتزو "سبینوزا"تد إلى أغلب التیارات الفلسفیة في العصر الحدیث، ولعلّ ام

سبینوزا الجانب الهندسي من المنهج الریاضي وطبّقه على الأخلاق، وظهر حیث استعار 

((جاء كتابه أشبه بكتب "، حیثالأخلاق المبرهنة على الطریقة الهندسیةذلك في كتابه" 

لما یتضمّنه من تعریفات وبدیهیات ومصادرات وبراهین ، وما إلى ذلك علماء الهندسة، 

حیث عرض الأخلاق بأسلوب إقلیدس من  1مماّ یصطنعه علماء الهندسة في كتبهم ))

فنجده یبدأ بالتعریفات  خلالالتعریفات والبدیهیات والمصادرات التییصطنعها علماء الهندسة،

فقد آثر الأخذ بالجانب  لیبینتزأمّا  علیها بحجج عقلیة.والبدیهیات المسلّم بها، ثمّ البرهنة 

الجبري وهذا ما قاده إلى تأسیس المنطق الریاضي، سعیاً منه إلى البحث عن الدقة في 

  البراهین والاستدلالات، ولعلّ هذا ما جسّده مسعاه حول مشروع اللغة الرمزیة العالمیة.

ن الطرق والآلیات التي تمكنّه من بلوغ لقد بحث العقل الأوربي في القرن السابع عشر ع

الحقیقة والسیطرة على الطبیعة، واكتشاف قوانینها، فقاده ذلك إلى ابتكار مناهج جدیدة 

مستقاة من روح العصر، وكانت بدایات التأسیس للمنهج مع فرانسیس بیكون ودیكارت؛ 

م الطبیعیة، وتطوّر حیث وضع بیكون البدایات الأولى للمنهج الاستقرائي، وهو منهج العلو 

فقد أسّس للمنهج الاستنباطي بناءً على  دیكارت، أمّا جون ستیوارت میلوكلود برناردمع 

وحدة الفكر الإنساني، وهو منهج العلم الریاضي، وبالتالي تأسّست العلوم الطبیعیة وعرفت 

مبادئ ، وشیّدت العلوم على أسس و دیكارت ولیبنیتزالعلوم الریاضیة تطوراً كبیراً مع 

ومناهج صارمة، فأرسى نیوتن دعائم العلم الحدیث على المنهج الاستقرائي، وبلغ ذروته في 

حینما أیّد  الصرح  ،كانطهذا العصر، واكتمل التصور المطلقي للعلم بالتأیید الفلسفي مع 

  الإقلیدي والعلم النیوتوني.

                                                   

 .  12-11ص ،1،2009طلبنان، –بیروت ل الدین سعید، المنظمة العربیة،، تر: جلاعلم الأخلاقسبینوزا:  باروخ -1
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  المبحث الثالث: إشكالیة المنهج في الفكر العلمي المعاصر 

  لاً :أزمة العلم ومشكلة المنهجأوّ 

بعدما اكتمل التأسیس النظري والمنهجي للعلم الحدیث، وأخذ شكله النهائي، وقع هذا 

الأخیر في أزمة، لم تقتصر على علم دون آخر، وكانت البدایة مع العلم الریاضي، ثم 

دي، الذي انتقلت على إثرها إلى كل العلوم، حیث شهد الفكر البشري انهیار النسق الإقلی

كان یعتبر نموذجاً للیقین طوال قرون من الزمن، ولقد أثارت المسلمة الخامسة ـ والتي 

ـ شكوك الریاضیین، فحاولوا البرهنة علیها عن تُعرف في النسق التقلیدي بمسلمة التوازي

"  الأبرز، حیث وضع ثلاث فروض، ساكیريطریق "البرهان بالخلف"، وكانت محاولة "

((مجموع زوایا المثلّث یساوي قائمتین، أو أقل من قائمتین أو أكثر من یكون فیها 

، وكانت هذه الفروض هي نقطة الانطلاق لكلّ من 1قائمتین على الترتیب))

"، فأصبحنا أمام تعدّد في الأنساق الریاضیة، ولم تقتصر الأزمة ریمان" و""لوباتشفیسكي

یار الیقین الریاضي لتشمل البدیهیات، وعلى على الجانب الهندسي، وإنّما اتّسعت سلسلة انه

(( أرسى دعائم الذي  "كانتور" وجه الخصوص بدیهیة "الكل أكبر من الجزء" وهنا یبرز 

، حیث بّین 2نظریة المجموعات التي ستصبح لها المكانة الأولى في الریاضیات الحدیثة))

ویه، وشملت أزمة العلم كانتور إمكانیة البرهنة على أنّ الجزء أكبر من الكل، أو یسا

أوغستین لوي عالم الریاضیات الفرنسي الریاضي انهیار فكرة الاتصال في الدوال مع 

ـــ 1789(كوشي   م).1857ـ

حیث شهد  ؛القرن العشرین، بالإنجازات العلمیة التي عصفت بمطلقیّة العلم الحدیث حفل

في إحداث ثورة على المفاهیم، والمسلّمات التي شُیّد  لهما الأثر الكبیر كانانبثاق نظریتین 

                                                   

 .وهي المسلمة الخامسة من مسلمات إقلیدس وتنصّ على أنّه من نقطة خارج مستقیم لا یمكن رسم إلاّ موازٍ واحد  

  .55، ص 1969، 1لبنان، ط - ، دار النهضة العربیة، بیروتفلسفة الریاضةمحمد ثابت الفندي:  - 1

   .94ص، 2002، 5لبنان، ط - ، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروتفلسفة العلوممدخل إلى محمد عابد الجابري:  - 2
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على أساسها العلم الفیزیائي، وهما نظریتا الكوانتم ونظریة النسبیة، حیث حاول الفیزیائیون 

تفسیر ظاهرة الضوء(الاشعاع)، بالرجوع إلى طبیعته، وهنا تمّ طرح مشكلة طبیعة الضوء، 

  هل هو من طبیعة جسیمیة أم موجیة؟ 

"تمّ قلب المفاهیم ، وذلك حینما أدخل نظریة "بلانكدّدت التفسیرات إلاّ أنّه ومعوهنا تع

((افترض أنّ الطاقة المشعّة تنبعث على هیئة وحدات الكوانتم إلى العلم الفیزیائي، حیث 

منقطعة، أطلق علیها اسم "الكمات"، وعلى هذا الأساس تكون الطاقة مؤلّفة من مقادیر 

فالطاقة إذن تنتقل بالانفصال لا  ،1سیلا متّصلاً لا ینقطع )) منفصلة للطاقة، ولیست

 ة، ثم یأتي ات، بما في ذلك الضوء الذي هو من طبیعة جسیمیّ بالاتصال، على هیئة كمّ 

ة ة طبیعة الضوء، فهو من طبیعة موجیّ ) لیؤكّد على ازدواجیّ 1924" ("لویس دي دبروي

ون حبة كهربائیة، مصحوبة بموجة ترتبط ((فالإلكترون یجب أن یكة في آن واحد وجسیمیّ 

" عرفت الكوانتم انتشاراً واسعاً، خاصّة بعدما وضع "هایزنبرغ، إلاّ أّنه وبمجيء 2بها دوماً))

مبدأ اللا تعّین، الذي یقوم على الأخذ بعین الاعتبار تأثیر أدوات القیاس على حركة 

نتظمة، وبالتالي لا یمكن تحدید الإلكترون، الذي یخضع إلى حركة ذاتیّة، عشوائیة وغیر م

(( فقد ثبت أنّ من المستحیل أن نعیّن، في وقت معاً وبالدقة مسار الإلكترون ولا سرعته

  .3التي نتوخّاها، مكان جسیم ماديّ وسرعته))

كان لأزمة العلم الفیزیائي أثرها على الموضوع الذي كان متجسّداً في الواقع الفیزیائي، 

الطبیعیة المادیة، فأصبح یدرس العالم اللا متناهي في الصغر وفي  والمتمثّل في الظواهر

الكبر، وانهار التفسیر السببي والحتمي الذي یحكم القوانین العلمیة، وأصبحت بذلك القوانین 

                                                   

  .173، ص 1970، 1لبنان، ط - ، دار الكتب، بیروتمقدمة في الفلسفة المعاصرةیاسین خلیل:  - 1
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(( فعالم الكوانتم والذرة والاشعاع عالم لا حتمي، احتمالیة لأنّها خاضعة للاحتمیةواللاّسببیة

إبستمولوجیا العلم، من النقیض إلى النقیض، من الحتمیة الى  وهذا انقلاب جذري في

  .1اللاّ حتمیّة))

أحدثت انقلابا آخراً في بنیة العلم الفیزیائي، فإذا كانت الكوانتم قد فالنسبّیة  أما النظریة

أبطلت المطلقیّة التي حكمت التصوّرات یة و السببیة، فإنّ النسبیّة قدهدمت مبدأي الحتم

(( فقبل ظهور النسبیّة كانت الفیزیاء الكلاسیكیة تسلّم تسلیماً أعمى الفیزیائیة الكلاسیكیة 

  .2بأنّ الزمن أمر مطلق ))

ان و المسافة كلها لقد أدخل أینشتاین النسبّیة إلى العلم الفیزیائي ، فأصبح الزمان و المك

(( سرعة لمقدار الوحید المطلق، حیث تكوناباستثناء الضوء الذي یعتبر مفاهیم نسبّیة، 

. وتنقسم 3))كلم في الثانیة الزمنیة الواحدة 300000الضوء في الخلاء قریبة جدا من 

، وأهم ما أفرزته النظریة النسبیة الخاصة هو بّة إلى نظریتین:  عامّة و خاصّةالنسی

لة وانحفاظ الطاقة في حیث تمّ دمج قانون انحفاظ الكتصیاغة قانون تكافؤ الطاقة والكتلة ، 

 4، فهناك نتیجة لنظریة النسبیّة الخاصة تتجلّى في الصلة بین المادة و الطاقة قانون واحد

وأمّا نظریة النسبیة العامة فقد أدت إلى اعتبار الزمن كُبعد رابع ، إضافة إلى الأبعاد الثلاثة 

متّصل الزمكاني" لأنّه یستحیل الفصل بین  الزمان والمكان، المكانیة، وأصبح یُطلق علیه "ال

وبالتالي فإن النسبیّة و الكوانتم قد أحدثتا تحولاّت جذریة في علم الفیزیاء، أدّت إلى استبعاد 

                                                   

، الكویت، د ط، 264، سلسلة عالم المعرفة، رقم السلسلة : فلسفة العلم في القرن العشرینیمنى طریف الخولي - 1

  .179، ص 2000

مصر  - نهضة مصر ، القاهرة دار  ، تر: رمسیس شحاتة ،: النسبیّة النظریة الخاصة و العامة أینشتاین  - 2
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المبادئ السابقة كالحتمیة  تجاوزتجدیدة النموذج النیوتوني، وأعادت بناء العلم على أسس 

  ة .والسببیة والمطلقیّ 

لقد كان لأزمة العلم أثرها في ظهور حركات نقدیّة للأسس النظریة و المنهجیة التي 

تؤّسس للعلم، فأثّرت بشكل مباشر على المنهج، ونشأت إشكالیة البحث في المنهج من 

  زاویتین: 

أهّم المشكلات  تأسّس علیها العلم الكلاسیكي ، و الأولى هي النظر في المناهج التي  -

 التي تطرحها .

ة فهي محاولة إیجاد مناهج تتجاوز مناهج العلم الحدیث ، و تتلاءم مع طبیعة یّ مّا الثانأ -

الروح العلمیة التي طغت على الفكر المعاصر، فالمناهج الكلاسیكیة التي قام علیها العلم 

 .الحدیث، أثبتت عجزها على مواكبة التطور العلمي الحاصل في بنیة العلوم

لعلم الریاضي والذي مسّ مبادئه وأسسه ، قد أدّى إلى إعادة التطوّر الذي شهده اإنّ 

((فظهر مراجعة  المنهج الذي تأسّس علیه العلم الریاضي وهو المنهج الاستنباطي

الاستنتاج الهندسي التقلیدي مخطئاً في العدید من النقاط ، عندما فُحص فحصاً صارمًا 

فالمنهج  1لصیاغة الأكسیومیّة))من جدید، و بُذلت جهود لتصویبه ، فكانت نتیجتها ا

و ظهر قاصرًا في عدّة جوانب  الاستنباطي لا یتوافق مع إفرازات العلم الریاضي المعاصر،

  .المنهج الأكسیوماتیكيبدائل منهجیة منها هذا ما استدعى محاولة إیجاد و 

وإذا ما انتقلنا إلى مشكلة المنهج في العلوم الفیزیائیة، فإنه تتّسع شدة الطرح خاصة في 

((فأزمة الفیزیاء التقلیدیة، ماهي إلاّ أزمة منهجها المحدود وقوانینها  و ظل الأزمة،  

صیاغاتها التي عجزت عن استیعاب ظواهر وعلاقات فیزیائیة جدیدة في عالم التجربة 

                                                   

، ص 2004،  1تونس ، ط  - ، تر: محمود بن جماعة ، دار محمد علي ، صفاقس  الأكسیومیةروبیر بلانشي:  1-

10 -11 .  
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لعلّ انتقال موضوع البحث في العلم الفیزیائي من دراسة الظواهر ، و 1الخارجیة))

،قد انعكس على المنهج  اللامتناهي في الكبر وعالم الذراتالطبیعیة إلى دراسة العالم 

الفیزیائي بصورته الاستقرائیة ، من جهة أخرى تمّ طرح العدید من الإشكالیات التي 

  س علیه العلم الفیزیائي.اسي الذي تأسّ تخصّالاستقراء ، الذي یعتبر المرتكز الأس

  كلة الاستقراءثانیا : مشّ 

تعدّ مشكلة الاستقراء من أهمّ المشكلات الإبستیمولوجیة التي طرحها الفكر العلمي 

المعاصر، ذلك لأنّها تعتبر الأساس الذي یقوم علیه العلم التجریبي، حیث یتمّ فیه الانطلاق 

تعمیمها على كلّ الظواهر المماثلة لها، بناءً على مبدئي من دراسة جزئیات الظاهرة ، ثمّ 

السببیّة والحتمیة، ومن ثمّ صیاغة قوانین علمیة ، وهنا تكمن المشكلة في القفزة من الجزء 

ق صدق إلى الكلّ، فعلى أيّ أساس یتمّ التعمیم الاستقرائي؟ و ما هو الضامن الذي یحقّ 

  هذه التعمیمات ؟

سمّاها  كانط ل من أثار المشكلة المنطقیة للاستقراء حتّى أنّ " أوَّ دافید هیومیعتبر "

بوصفها أساساً یقوم علیه  " انطلاقا من تفسیره للسببیةهیوم". ولقد انتهى"مشكلة هیوم"

الاستقراء إلى أنّهلا یوجد أساس منطقي أو مادّي یبّرره، بل هو مجرّد اعتقاد مكتسب عن 

الاستقراء لا مبرر  سیكولوجیة بحتة. یلزم عن هذا أنّ  طریق العادة و التكرار، وهذه مسألة

ا في الخارج، وأن البعدي یعتمد على قبلي ولا بعدي له؛ إذ القبلي لا یكشف ولا یخبر عمّ 

  الاستقراء ذاته ومن هنا خطأ الدَّور.

" جون ستیوارت میلأنّه لم یلق صدًى نتیجة لتأثیر" وبالرغم من أهمیة طرح هیوم، إلاّ 

الذي تمسّك بالاستقراء ودافع عن مشروعیته. واكتمل التصّور الاستقرائي كمنهج للعلم مع 

                                                   

لبنان  - ، دار التنویر ، بیروت برونشفیك و باشلار  بین الفلسفة و العلم دراسة نقدیة مقارنة السید شعبان حسن :  - 1

  .  66، ص 1993، 1ط
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التیاعتبرت في إمكانیة التحقیق الشرط الأساسي للمعنى، أي كمعیار  الوضعیة المنطقیة

" معیار القابلیّة للتحقّق كارناب رودلفز بین القضایا العلمیة وغیر العلمیة. وصاغ "یللتّمی

إنّ معنى القضیة، یكمن في طریقة تحقّقها، فلیس في وسع القضیة :« لنحو الآتيعلى ا

أن تثبت إلاّ ما یمكن التحقّق منه بالنسبة لها، ومن ثمّ إذا كانت العبارة تستخدم لإثبات 

و جاءت هذه  .)1(»شيء ما، فإنَّه لا یمكن استخدامها إلاّ لإثبات قضیة تجریبیة فحسب

الوضعیّة المنطقیة الشهیر للعبارات إلى:العبارات ذات المعنى  یمضوء تقس علىالصیاغة، 

وهي القضایا التركیبیة، و العبارات الفارغة من المعنى وهي القضایا التحلیلیة، والعبارات 

  الخالیة من المعنى وهي القضایا المیتافزیقیة.

رفضهذا  "، لقدكارل بوبروأخذت منحى آخر مع"  بقیت مشكلة الاستقراء من دون حلّ 

علم، وممّا جاء في كتابه (حدوس الأخیر الاستقراء كمعیار ومنهج لتمییز العلم عن اللاّ 

 القائم الاستدلال  أيالاستقراء :« ) قولهConjectures and Réfutations وتفنیدات/

تیة، ولا هو حیا ةولا واقع ة سیكولوجیة،لیس واقع إنهعدیدة هو خرافة.  ملاحظات على 

ومعنى هذا أنّه لا یوجد أيّ مبرّر للانتقال من وقائع جزئیّة إلى .)2(»ات العلمیّةالإجراءأحد 

                                                   

   موریتزشلیكحول 1929سنةتأسَّست هذه المدرسةMoritz Schlick  )1882 – 1936(  ومن بین أعضائها

وعالم  Kurt Gödel ، والریاضي  جودل كورث Rudolf Carnapالبارزین: المنطقي الألماني رودولف كارناب

واجتمعت كلمة أعضائها في . Philip Frankوالفیزیائي فیلیب فرانك  Otto Neurath الاجتماع والاقتصاد أتو نیوارث

وعنوانه الفرعي إعلان حلقة  La Conceptionscientifique du mondeصور العلمي للعالمبیانهم التأسیسي: الت

وما تجدر الإشارة إلیه هو أنّ الوضعیة المنطقیة استلهمت روحها من . Manifeste du Cercle deVienne فیینا 

ا و تنكرها للتساؤلات الفلسفیة، ، خاصّة ما یتعلق بمعاداتها للمیتافیزیقLudwig Wittgensteinرسالة لودفیج فتجنشتین

واعتبار معظم قضایاها خالیة من المعنى، لأنّه لا وجود لمشكلات فلسفیّة أصلا وظهور هذه المشكلات ناتج عن فهم 

 -267مصر ، دت ، ص - (زكریا ابراهیم: دراسات في الفلسفة المعاصرة ، دار مصر، القاهرةسيء لمنطق اللغة.

268(.  

  .67ص  ،2003مصر، د ط، -دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة  ،المیتافیزیقیة للعلم الأسس حسین علي:  - 1

  2018، المملكة المتحدة ، د ط،  ، مؤسسة هنداويكارل بوبر مئة عام من التنویرنقلا عن : عادل مصطفى :  - 2

  . 28ص 
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قانون علمي، وهذا التعمیم إنّما مردّه إلى عادة سیكولوجیة، تفتقد إلى التّبریر المنطقي، وبما 

أنّه لا یوجد أيّ مبرّر منطقیّللاستقراء، فإنّه لیس قضیّة تحلیلیّة یمكن الحكم على صدقها 

طقیاً ، فمبدأ الاستقراء هذا لا یمكن أن یكون صدقًا منطقیاً بحتاً مثل تحصیل الحاصل من

، وإذا كان الاستقراء قضیّة تركیبیّة فإنّ ذلك یحتّم تبریره تجریبیّاً ، 1أو القضیة التحلیلیّة 

وبالتالي نصبح أمام حلقة مفرغة ، فالاستقراء یبرّر التجربة، و التجربة تبرّر الاستقراء ومن 

ثمّ فإنّ محاولة إسناد مبدأ الاستقراء إلى الخبرة تتحطّم لأنّها تُفضي حتما إلى ارتداد لا 

  .2نهائي 

ناءً على ذلك قدّم بوبر تصوّراً للمنهج العلمي، مؤكّداً على الحاجة إلى منهج مغایر وب

للمنهج الاستقرائي، ویتوافق مع الروح العلمیة المعاصرة، وهو المنهج الاستنباطي النقدي 

الذي یعتمد على الاستنتاج المنطقي، ویُبنى على أساس التصورات، أو فروض تتمیّز 

 3critèr de" یتطوّر وفقاً لمعیار القابلیة للتكذیببوبروالعلم حسب " للتفنید.بخاصیّة القابلیّة 

réfutabilité) وبالتالي فإنّ البحث عن الحقیقة العلمیّة یقتضي الاعتماد على مبدأ .(

القابلیّة للتّكذیب كأساس لاختبار الفروض أو الحدوس، لأنّ التعمیمات الاستقرائیة لا یمكن 

ة، في حین أنّه یمكن اخضاعها للتّفنید التجریبیة، فمهما كانت الحالات التحقّق منها كلیّ 

ة تؤدي إلى بطلان ذلك الحكم، فمثلاً المؤیّدة للحكم الاستقرائي فإن وجود حالة واحدة منافیّ 

كلّ "بأنّ  ذلك التعمیم الاستقرائیالقائل لبجع الأبیض لن یبررلمهما بلغ عدد الملاحظات 

إثبات صدقها ملایین البجعات البیضاء، فمن أدرانا أنّه توجد بجعة لایمكن  "البجع أبیض
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لیست بیضاء،لكن لم نصادفها ولم نرها بعد؟  فیكفي أن توجد بجعة واحدة فقط لیست 

  .1هذا التعمیم الاستقرائي( كل البجع أبیض) بیضاء لإثبات كذب

إعادة صیاغة فالمنهج العلمي یقوم على تكذیب الفرضیات وإیجاد حجج ضدّها، ثم 

قدم المعرفة العلمیة، فالتكذیب اذن خطوة اجرائیة تتمحاولة تكذیبها، وبهذا  فروض ومن ثمّ 

لاختبار مدى صحة التخمینات والفروض التي تمّ صیاغتها، فالمعرفة العلمیة تتطوّر وفق 

  هذا المنوال:

  2حل مؤقت       استبعاد الخطأ        مشكلة          1مشكلة

  P2              EE            T.T                p12  

وبالتالي تكون المعرفة العلمیة قابلة للمراجعة عن طریق إضافة أو تصحیح الأخطاء 

فكلّ مشكلة ننطلق منها تقود إلى محاولة إیجاد حل مؤقّت سرعان مایتمّاستبعاد الخطأ 

  .على هذا النحوتبقى سیرورة المعرفة العلمیة لتنشأ مشكلة جدیدة، و 

كالنظریّة النسبیّة  للنظریات التي كانت سائدة في عصرهومن خلال مناقشة بوبر 

ونظریّة  "فروید"النظریّة الماركسیّة في تفسیر التاریخ، نظریّة التحلیل النفسي لــ لأینشتاین و 

نّ نظریة وعملاً بمعیار القابلیّة للتكذیب، حكم على أ ألفرد أدلر"علم النفس الفرديّ لــ "

 النسبیّة نموذج للعلم الأصیل، بینما النظریات الأخرى هي نماذج واضحة عن العلم الزائف

  .3لعلمإلى اوالأساطیر البدائیّة منها  إنّها أقرب إلى الخرافات
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  المنهج العلمي المعاصر طبیعة ثالثاً : 

بدوره نقلة لم یكن المنهج بمنأى عن التحولاّت التي شهدها العلم المعاصر، لیعرف 

نوعیة قدّمت للفكر العلمي الكثیر، لا یقلّ أهمیّة على ما قدّمته المناهج التقلیدیة، وذلك لأنّ 

العقل العلمي تجاوز الطرح التقلیدي للنظریّات العلمیة، وأصبح أمام متغیّرات جدیدة تعكس 

على  منهج یكون قادراً  ،رح سؤال البحث في المنهجالواقع العلمي المعاصر، لهذا طُ 

ة، فأصبح المنهج العلمي المعاصر استیعاب الكم الهائل من التطورات والكشوفات العلمی

، وتفطّن إلیه "نیوتن"و "غالیلي"منهجاً فرضیاً استنباطیا، وقد ظهرت ارهاصاته مع 

 سابق عني في المنهج الاستقرائي واعتبره حینما أكّد على قیمة الفرض العلم"هیول"

البدایة مع العلم الریاضي ،حیث كان یُنظر إلى الحقیقة الریاضیة على الاستقراء وكانت 

تجاوز التصورات الإقلیدیة إلى أنساق لا  أنّها تجرید فكريّ یعبّر عن الواقع، وبالتالي فإنّ 

الذي یقوم على الافتراضات استناداً إلى  الأخیرإقلیدیة انعكس كذلك على المنهج، هذا 

فأصبح المنهج الفرضي الاستنباطي أو الأكسیوماتیكي هو  طبیعة النظریات الریاضیة،

یتمّ فیه الانطلاق من أفكار أولیة هي مجرّد  القادر على مسایرة التطوّر النظري، حیثُ 

تلعب  وافتراضات مؤقتة، فینتج عنها العدید من النظریات النسقیة وغیر المتناقضة، 

  .دوراً مهماً في البناء الریاضي-الفرض-الأولیّات

((فبعد أن كانت الفیزیاء لقد كان للصیاغة الأكسیوماتیكي أثرها على العلم الفزیائي 

استقرائیة في القرنین السابع عشر، والثامن عشر، وبعد أن بدأت في القرن التاسع 

العشر عهد النظریات الاستنتاجیة الكبرى توصّلت الیوم إلى حدّ تصبح معه المعالجة 

 تجاوز وبالتالي فإنّ العلم المعاصر ،1ق علیها تطبیقاً واسعاً ))الأكسیومیة قابلة لأن تطبّ 

، الذي لم یعد صالحاً تماماً للعلم المعاصر "میل"و"بیكونه"المنهج الاستقرائي كما صاغ

                                                   

  .80، مرجع سابق، ص الأكسیومیةروبیر بلانشي:  - 1
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مبني ذلك لأنّه تم تجاوز العدید من المفاهیم العلمیة الكلاسیكیة، وأصبح العلم المعاصر 

 تساع مجال البحث العلمي لیشمل عالم الافلاك والمجراتعلى الاحتمال، وذلك نتیجة لإ

الفروض العلمیة هي  ت، فلم تعد الانطلاقة من الملاحظة والتجربة بل أصبح الذرات عالمو 

تخضع في نهایة نقطة البدایة، هذه الفروض التي تكون معظمها ذات صیاغة ریاضیة، 

  لتّحقیق التجریبيّ.المطاف إلى ا

مي المعاصر العدید من الإشكالیات، حیث لا یتّفق العلماء على لقد طرح المنهج العل

خطوات ومراحل محدّدة لهذا المنهج، بل أنكر البعض أن یكون للمنهج العلمي خطوات 

فیلسوف العلم المعاصر      وقواعد تضمن مراعاتها الوصول إلى نظریّات مبتكرة، وحسب

م هي نتائج المنهج العلمي، أنّ تطبیق " لا یعني تسلیمنا بكون نتائج العللاجنإرنست  "

المنهج العلمي یتمثّل في اتباع قواعد مفروضة للتوصّل إلى اكتشافات تجریبیّة، فلا توجد 

وهذا ما ذهب الیه بوبر حیث یرى أنّه إذا سلّم أحدنا 1قواعد للكشف أو الاختراعفي العلم.

أمله، ذلك أنّه لا یوجد  بأنّ المنهج العلمي طریق نحو النجاح في العلم، فسوف یخیب

قاً ل، وكان هذا منطوهذا ما جعل المنهج یتراجع عن مكانته 2طریق ملكي للنجاح

 .   للإبستیمولوجیا الفوضویة في تصورها للمشروع العلمي

إنّ الثورات العلمیة وما لزم عنها من تحولات حاسمة أفضت إلى زعزعة الأطر        

النظریة والمنهجیة التي شكّلت الدعامة الأساسیة لقیام العلم الكلاسیكي، رافقتها حركات 

نقدیة لكل المبادئ والمفاهیم التي كرّس لها العلم الحداثي، مما ولّد تغییرات جذریة في 

میة، استدعت إعادة النظر في طبیعة العلم وأسسه والبحث في مشروعیة المنظومة العل

نتائجه التي بیّنت أنّ العلم بأبعاده النظریة والمنهجیة لیس بمنأى عن النقد والتحلیل، وهذا 

  ، وهو موضوع الفصل الثاني.ما جسّدته الأبحاث الإبستیمولوجیة المعاصرة

                                                   

  .116ص  ،كارل بوبر نظریة المعرفة في ضوء المنهج العلمي :قاسممحمد  - 1

  .116صالمرجع نفسه،  -3
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: الفصل الثاني   

 .بستیمولوجیا الفوضویة الإفي مفهوم المبحث الأول : 

  .بستیمولوجیالإفي مفهوم ا أولاً:

 مفهوم الفوضویة ثانیا: 

  ویةبستیمولوجیا الفوضلامفهوم ا :اً ثالث

 المبحث الثاني: المنطلق النقدي للمشروع الفوضوي 

 نقد الوضعیة المنطقیة  أولا:

 النقد الموجّه لـ كارل بوبر  ثانیا:

 نقد العقلانیة المؤسساتیة لتوماس كوهن ثالثا:

 نقد المیتودولوجیا البحثیة للاكاتوش رابعا:

 المبحث الثالث: نسبیة المعرفة العلمیة وفق التصوّر الفوضوي

 وتاریخیتها.المعرفة العلمیة  نسبیة أولا:

 اللاّ مقایسة  ثانیا:

 التعددیة المنهجیة ثالثا:

 الاستقراء المعاكس والتطور العلمي رابعاً:
 

بستیمولوجیا من إبستمیولوجیا المنهج إلى إ
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التي خضعت للمساءلة النقدیة، فكانت موضوع  المواضیعالمیتودولوجیا من  تعد

التي تقاسمت إرثا فلسفیا وعلمیا واحدا، لكنها  ارات الإبستیمولوجیةبین التیّ  نقاش حادّ 

  ومكانتهما داخل نسیج الحضارة المعاصرة. اختلفت في مفارباتها للعلم وللمنهج العلمي

رأ الأطروحات بشأن مراجعة واحدة من أج بول فیرابد"وتعد الأطروحة النسبانیة لــ"  

هي المنطلقات التي اعتمدها الإبستمولوجیا الفوضویة فما المنهج العلمي كعمود فقري للعلم،

  كأساس لإعادة قراءة المشروع العلمي؟

  الإبستمولوجیا الفوضویة في مفهوم المبحث الأول: 

مفهومي تحدید بستمولوجیا الفوضویة من الضروري قبل التفصیل في مفهوم الإ

  ین: الإبستمولوجیا والفوضویة.الحدّ 

  مفهوم الإبستمولوجیافي أولا: 

من أكثر المفاهیم المتداولة في فلسفة العلم  )(Epistémologieتعدّ الإبستمولوجیا 

: أحدهما تتكون من لفظین(( لح ذو أصل یوناني، صیغ من كلمتینمصطالمعاصرة، 

 1))" وهو النظریة أو الدراسةlogosلوغوس "" وهو العلم، والآخر Epistémèإبستیمي"

  فمعنى الإبستمولوجیا إذن نظریة العلم.

 J.F.Ferrierج. ف. فیرییر " ویعزى استخدام هذا المصطلح إلى الفیلسوف الاسكتلندي "

إذ ) 1854سنن المیتافیزیقا" (، ویظهر ذلك من خلال كتابه المسمى " )1808-1864(

فیذكر أنّ  "روبیر بلانشي". أمّا 2قسّم فیه الفلسفة إلى قسمین انطولوجیا وإبستیمولوجیا

إذ وردت في ذیل )، 1906الكلمة لم تصبح من مفردات اللغة الفرنسیة  إلاّ سنة (

                                                   

  .33مرجع سابق، ص  ،الإبستمولوجیا، مادة: 1، ج: المعجم الفلسفي جمیل صلیبا -1

 .13،ص 2004، دار الجنوب، تونس، د ط،معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیةجلال الدین سعید:  - 2
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كما ظهرت حوالى التاریخ نفسه، عند تألیف المعجم    Larousse illustréالمعجم

  . A.LALANDE1  )1963ـ  1876( لالاند"یلسوف الفرنسي "لمؤلفه الفالفلسفي النقدي 

ا للعلوم لم ا نقدی� ارسین على أنّ الإبستمولوجیا بوصفها مبحثً ویكاد الاجماع ینعقد بین الدّ 

الأزمات التي شهدها العلم المعاصر التي تولّد عنها العدید من  تجد مكانتها الحقیقیة إلاّ مع

یعدّ كتاب (نظریة  روبیر بلانشيوبحسب .  الدراسات الإبستمولوجیة للنظریات العلمیة 

الذي اهتم بالمنطق والریاضیات، وكتاب (فلسفة  Bernhard Bolzano لبولزانوالعلم) 

الذي اختص بالعلوم الطبیعیة، من William whewellلولیام هیول العلوم )الاستقرائیة 

خلال تحلیله للمشكلات التي تطرحها العلوم الاستقرائیة وطرق البحث فیها، وذلك بتتبع 

  . 2تاریخها، مع الدراسة النقدیة لها، بمثابة البدایات الأولى لانبثاق مبحث الإبستمولوجیا

"في  أندریه لالاندا أورده "ومن أشهر التعریفات الاصطلاحیة التي وردت بشأن الكلمة م

بدراسة مبادئ العلوم وفرضیاتها ومناهجها  -في نظره  -، فهي تُعنى ك-"معجمه الفلسفي

  . 3ونتائجها دراسة نقدیة ترمي إلى تحدید أصلها المنطقي وقیمتها ومدى موضوعیتها

مشروع ولقد أخذ استخدام مصطلح الإبستمولوجیا أبعاداً واسعة، فأصبحت تُطلق على كل 

"، الإبستمولوجیا التكوینیة باشلارنقدي للعلم أو تصور له، مثل : الإبستمولوجیا المفتوحة لـ "

   فییرابند".الإبستمولوجیا الفوضویة لـ " ،"جان بیاجيلـ"

ولعلّ صعوبة تحدید المفهوم الدقیق للإبستمولوجیا یرجع بالأساس إلى ارتباطها بمباحث 

 لالاند"لقد كان " المعرفة و المیتودولوجیا أو علم المناهج. معرفیة أخرى، ومن ذلك نظریة 

                                                   

)، ترجمة محمود الیعقوبي، دیوان المطبوعات الجامعیة ـ الجزائر، دط  نظریة العلم ( الإبستمولوجیا روبیر بلانشي:  - 1

 .09، ص2002

  .11مرجع سابق، ص ، نظریة العلمروبیر بلانشي:  -2

  . 357، مرجع سابق، صالإبستیمولوجیا،مادة:1،جموسوعة لالاند الفلسفیةاندریه لالاند:  -3
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   صریحا في التأكید على وجود الاختلاف بین الإبستمولوجیا ونظریة المعرفة حیث قال: 

وینبغي أن نمّیز الإبستمولوجیا عن نظریة المعرفة بالرغم من أنّها تمهید وعمل مساعد « 

العلوم  بالتفصیل وبكیفیة بعدیة في مختلف ةلا غنى عنه، من حیث أنها تدرس المعرف

. أي أنّ نظریة المعرفة بشكلها التقلیدي تتناول كلّ أنواع 1»والموضوعات لا في وحدة الفكر

المعارف من حیث طبیعتها وقیمتها وحدودها، وفي مقابل هذا فإنّ مجال الإبستمولوجیا هو 

صرة تختلف عن نظریة المعرفة في أنّها دراسة المعرفة العلمیة. كما أنّ الإبستمولوجیا المعا

رفیة بما في ذلك نمط من الأنماط المع ة أيِّ لا تجعل من مشروعها البحث في مشروعیَّ 

فهي تدرسها في وضع محدّد تاریخیاً، من دون أن تنزع نحو بیان  ،المعرفة العلمیة

أنّ هذا إجابات مطلقة. غیر ومن دون أن تنزع نحو  مشروعیتها أو لا مشروعیتها،

التعارض ، وإن كان جوهریا فإنّه لیس مطلقا بالقدر الذي ینتفي معه أیة صلة بین هذین 

  .2المجالین المعرفیین؛ فنسبة الإبستمولوجیا إلى نظریة المعرفة هي نسبة النوع إلى الجنس

إذا كانت ومن المباحث المتاخمة للإبستمولوجیا نجد علم المناهج (المیتودولوجیا)، ف    

بستمولوجیا تتناول بالدّرس والنقد مبادئ العلوم وفروضها ونتائجها لتحدید قیمتها العلمیة الإ

 ي الغالب على دراسة المناهج العلمیةوحصیلتها الموضوعیّة. فإنّ المیتودولوجیا تقتصر ف

دراسة وصفیة تحلیلیة، لبیان مراحل عملیة الكشف العلمي، وطبیعة العلاقة التي تقوم بین 

. وبالنّظر إلى الدور الذي یلعبه تطوّر المناهج وتغیّرها في 3والواقع خلال هذه العملیةالفكر 

إنّ الإبستمولوجیا هي میتودلوجیا من الدرجة  "نشأة وتطور التفكیر الإبستیمولوجي قیل:

  .4" الثانیة
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  مفهوم الفوضویة ثانیا:

حكومیة"، وهي ( لفظة یونانیة تعني" لا مشتقة من ( Anarchismeالفوضویة   

مذهب یناهض قیام الحكومات، ویدعو إلى انشاء مؤسسات اجتماعیة واقتصادیة بمحض 

. إنها مذهب معادٍ للسطلة الدولة، یدعو إلى تأسیس مجتمع 1))اختیار الناس وارادتهم الحرة

حر غیر خاضع لهیاكل الدولة، لأنها تقمع حریة الأفراد، فكل طاعة للدولة هي خضوع 

وانقیاد لها، لذا فإن الدولة هي أكبر أعداء حریة الأفراد، وتستند في ذلك الى لقوانینها 

 Joseph Proudhon جوزیف برودون"القانون الطبیعي، وأشهر أصحاب هذا المذهب "

 "باكونین)، و الروسي 1842-1921( Kropotkine كروبوتكین"م)، و"1864- 1809(

"Bakounine )1814-1976(الد: صاحب مقولة م )) ولة مقبرة شاسعة تدفن فیها كل

  . ولذلك طالب بضرورة زوالها.(2)ات الحیاة الفردیة))تجلیَّ 

ولقد انتشرت هذه النظریة بشكل واضح في القرن العشرین لدرجة أنّ البعض ذهب   

بأنّ القرن العشرین سیُذكر بسبب ثلاثة أشیاء: النظریة النسبیة والفیزیاء  إلى القول ((

الكمومیة ونظریة الفوضى، التي اعتبروها الثورة العلمیة الثالثة في تاریخ علم 

. فإذا حطّمت النسبیّة مطلقیة الزمان والمكان، وأسقطت نظریة الكوانتم فكرة 3))الفیزیاء

النظریة الفوضویة قد أزالت التنبؤات القاطعة التي عّبر  القیاس الدقیق والمضمون، فإنّ 

من خلال مبدأ الحتمیة، وأصبح النزوع للفوضى خاصیّة تمیّز الظواهر  لابلاس"عنها "

  الفیزیائیة، وتمّ استبعاد العلم الكلاسیكي القائم على النظام والثبات.

                                                   

  .624مرجع سابق، ص  الفوضویة،مادة:  المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفة،عبد المنعم الحفني:  -1

 2-   جلال الدین سعد: معجم المصطلحات و الشواهد الفلسفیة، مرجع سابق، ص348.

، ص 2008، 1لبنــان، ط -مغربــي، دار الســاقي، بیــروت، تــر: أحمــد نظریــة الفوضــى علــم اللامتوقــعجــیمس غلیــك:  -3

19.  
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  مفهوم الإبستمولوجیا الفوضویّة ثالثا:

على المجال السیاسي، بل انتقلت إلى مجالات أخرى كالفن لم تقتصر الفوضویّة   

أول من نقل "الفوضویة" كمصطلح سیاسي إلى  فییرابند"والأدب والجمال، ویعد "

خطاطة لنظریة  ضد المنهجفلسفة العلم ، وقد عبّر عن ذلك في كتابه "الإبستمولوجیا و 

؛ فهي فییرابند ن مشروعوالفوضویة لیست ترجمة دقیقة تعبّر ع ".في المعرفة فوضویة

حمّالة أوجه ودلالات، ومما قد تعنیه: اللاسلطویة المعرفیة، أو التعددیّة المنهجیة، الحریة 

  في الممارسة العلمیة.

مصطلح الفوضویة لیجعل منها أساساً لفهم العلم، ویقدم  فییرابند"ولقد استعار "  

د لا تكون الفوضویة أكثر الفلسفات تصوراً جدیداً مناهضاً للمیتودولوجیات الكلاسیكیة، فق

 ثر فعالیة لمشكلات الإبستمولوجیاالسیاسیة جاذبیة وإغراءً، إلاّ أنّها تعدً دواءً أمثل وأك

  .1وفلسفة العلوم

أكثر من الفوضویة  "الدادیةالإبستمولوجیا الفوضویة تقترب من " ویرى البعض بأنَّ   

 الجوانب من الحیاة وتحسین نمطها السیاسیة، فالفوضوي السیاسي یسعى إلى إلغاء بعض

في ابتكار أشكال جدیدة من الحیاة، كما أنه لا یتبع برنامج فكري  الدادي"بینما یرغب "

  2ذاتها! الدادیة"محدد، وأنّى یكون له ذلك وهو ضدّ كل البرامج، بل یكون أحیاناً ضد "

، إلا أننا لا یمكن أن نحصرها ضمن هذا "الدادیة"والفوضویة الإبستیمولجیة  وإن تتفق مع 

                                                   

  .23، ص 2005مصر ،  طبعة للطالب، -بول فییرابند: ضدّ المنهج، تر: ماهر عبد القادر محمّد علي، الإسكندریة -1

 ) الدادیـةdadaism:( ) م)، یــدعو إلـى الحریــة فـي الفــن 1916-1915اتجــاه فـي الفــن والأدب البرجـوازیین ظهــر فـي

الموسـوعة داع، ومن مبادئها عاطفة التدمیر المصادفة، السخریة( اُنظر: لجنة من العلماء والاكادیمیین السـوفیاتیین: والاب

  .192لبنان، د ط، د ت، ص  -، إشراف : روزنتال یودین، تر: سمیر كرم، دار الطلیعة، بیروتالفلسفیة

مصــر، د ط، د  -، تــر: محّمـد أحمــد الســیّد ، منشــأة المعــارف، الإســكندریةثــلاث محــاورات فــي المعرفــةبـول فییرابنــد:  -2

  . 26ت،(مقدمة المترجم)،  ص 
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الإطار الضیق، فهي تتعداها لتصبح إبستمولوجیا علمیة، جاءت كثورة على كل 

المیتودولوجیات التي اختزلت المشروع العلمي في إطار قواعد ومعاییر منهجیة ثابتة لا 

  تتصف بالموضوعیة والعقلانیة.یتسرب الیها أدنى شك، و 

أن الفوضویة الإبستیمولجیة هي كشف عن عمق تاریخ العلم، الذي لم  فییرابندویرى   

یكرس لمیتودولوجیا معینة، تهدف تنمیط العلم وتنظیمه في أطر منهجیة، بل على العكس 

من ذلك، حیث اتّضح أنّ تاریخ العلم معقّد ومشوش ومليء بالأخطاء ویحتوي على 

ورات مفاجئة وغیر متوقعة تحتاج إلى اجراءات معقدة، یصعب تحلیلها عن طریق تط

. ثمّ إنّ الطبیعة 1القواعد التي تم وضعها مسبقاً، دون النظر إلى الظروف التاریخیة المتغیرة

المعقدة للعلم تتطلب إجراءات مماثلة لها، ذلك أنّه لا یمكن استیعاب المتغیرات العلمیة، 

اتها عن طریق میتودلوجیا أحادیة تضبط الممارسة العلمیة، وفق شروط والإلمام بحیثیّ 

  ومبادئ محدّدة لا تتناسب مع درجة تعقید العلم. 

ویذهب إلى اعتباره المبدأ  " كل شيء حسن"شعاره فییرابندوعلى الضد من هذا یرفع     

وإنّما أ الأوحد لمنهجیة جدیدة أوصي بها الوحید الذي لا یكبح تقدم العلم، بید أنّه لیس المبد

، فكلّ المیتودولوجیات تعرقل العلم، في حین 2هو الوسیلة الوحیدة لفهم التاریخ على حقیقته

، لیجعل من فییرابند أنّ المبدأ الوحید الذي لا یعیق التقدم العلمي هو المبدأ الذي نادى به

  عارف الانسانیة، فكل شيء حسن ومقبول.العلم كیاناً منفتحاً على كل المناهج وجمیع الم

  

                                                   

  .236المصدر السابق، ص  ضد المنهج،بول فییرابند:  - 1

(anything gooes)   ."تم ترجمته إلى "كل شيء مقبول"، "كل شيء یمر"، "كل شيء على ما یرام  

 2004 ،1مصـر، ط -، دار الوفـاء، الإسـكندریةبین نسبیة فییرابند وموضـوعیة شـالمرزالإبستمولوجیا عادل عوض: - 2

  . 107ص
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  المبحث الثاني: المنطلق النقدي للمشروع الفوضوي 

 : نقد الوضعیة المنطقیة لاً أوّ 

حرصت الوضعیة المنطقیة على تحلیل المعرفة الإنسانیة وحصرتها في المعرفة العلمیة     

 مشروع "العلم الأوحد"وفقط، وحاولت توحید العلم وتحریره من أي نوازع میتافیزیقیة ضمن 

فاعتبرت العلم نظاماً شاملاً مبني على أسس منطقیة متسقة ومنسجمة فیما بینها، وخاضع 

لقواعد منهجیة ثابتة ومضبوطة، ویحوز على درجة عالیة من الموضوعیة، إلا أن فییرابند 

لتجریبیة انتقد هذا التصور واعتبر أن المشروع العلمي هو مناهضة لكل المبادئ العقلیة وا

إتساق، والتعقید وتحكمه مؤثرات أخرى  وحتى المنطقیة، والعلم في حد ذاته یقوم على اللا

" إلى رفض فییرابند، ولعلّ هذا ما أدّى بـ "1دائما بالتناقضات ملیئًا غیر موضوعیة تجعله

  كل القواعد والمعاییر المنهجیة التي تقود العملیة العلمیة. 

" أنّ العلم غیر مقیّد بمنهج فییرابندالاستقصاء التاریخي للعلم استنتج "ومن خلال        

 العلميعلمي محدّد، فاتباع قواعد معینة والالتزام بها في الممارسة العلمیة یعیق التقدم 

فكرة المنهج التي تحتوي على مبادئ صارمة لإدارة العملیة العلمیة تلاقي خاصة وأنّ ((

" أنّ فییرابند. ولأجل ذلك یقرر "2))نتائج الأبحاث التاریخیة صعوبة كبیرة عندما تواجه

تطوّر العلم ومعظم الاكتشافات العلمیة كانت ولیدة انتهاك المبادئ والقوانین والقواعد 

الصارمة، ویستشهد فییرابند بالعدید من الأمثلة المستمدّة من تاریخ العلم، الذي یراه تاریخاً 

فهذه الممارسة المتحررة؛ لیست فقط مجرد دئ المنهجیة (( لانتهاك كلّ القواعد والمبا

                                                   

   هو مشروع تبنته الوضعیة المنطقیـة وتجلـى فـي كتاباتهـا وترجـع هـذه الفكـرة إلـى "نیـو راث" وهـي محاولـة رد كـل العلـوم

  إلى علم واحد وهو العلم الفیزیائي.

  .392سابق، ص ، مصدر ضد المنهجبول فییرابند:  -1

   .33المصدر نفسه، ص  -2
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. وهنا ینتقد الوضعیة 1)) حقیقة في تاریخ العلم، بل هي ضرورة مطلقة للنمو المعرفي

 المعرفة العلمیةتاریخي، التي غیّبت الأطر التاریخیة المحیطة  ب المنطقیة في طرحها اللا

في حین أنّه لا یمكن اختزال العلم في إطار واهتمت فقط بمنطق تبریر النظریّة العلمیة، 

 بین " سیاق الكشف وسیاق التبریر"" فكرة التمییز فییرابندالتبریر، وفي هذا الجانب انتقد" 

التمایز بین الكشف والتبریر، في الواقع، غیر حقیقي على وذهب إلى القول بأنّ: (( 

و حلم؛ وإنما یدخل فیه الكثیر د خبط عشوائي، أالإطلاق، فلا یمكن أن یكون الكشف مجرّ 

اً، فهو یحتوي ا إجراءً موضوعیاً تامّ التبریر لا یكون أبدً  من عناصر الاستدلال، كما أنّ 

  .2))على العدید من العناصر الذاتیة

كما  لا تخلو من مفاهیم وفروض غامضة سیاق التبریرفالممارسة العلمیة التي تقوم على  

وهذا  ي على العدید من العناصر الذاتیةة خالصة، بل تنطو أن تكون موضوعیّ ها لا یمكن أنّ 

  فاصل بین سیاق الكشف وسیاق التبریر.  ، لذا لا یوجد حدّ سیاق الكشفیدخل ضمن 

الذي اعتمدته الوضعیة المنطقیة، من خلال أطروحة  مبدأ الردكما انتقد "فییرابند"   

لة في التفسیر والرد، وهنا ة ومضلّ التي أراد من خلالها نقد وجهة نظر شائع "اللامقایسة"

، فبعدما كانت الحدود أو الألفاظ العلمیة ثابتة، مهما تغیرت 3یقصد الوضعیة المنطقیة

                                                   

  .33، المصدر السابق ، ص ضد المنهجبول فییرابند:  -1

    یتعلق الجانب الأول بمحاولة اكتشاف قواعد وتقنیات تستخدم في الكشف عن النظریات، أما الجانب الثاني فیختص

الأدلـــة المتاحـــة ( اُنظـــر: بـــول فییرابنـــد: ثـــلاث بدراســـة المبـــادئ الموضـــوعیة لتبریـــر وتقیـــیم النظریـــات المتنافســـة فـــي ضـــوء 

  ) .14محاورات في المعرفة، ص 

  .217، ص  : ثلاث محاورات في المعرفةبول فییرابند -2

هـو طریقـة الفكـر نفسـر بهـا الأشـیاء المركبـة فـي حـدود أجزائهـا وخصـائص هـذه الأجـزاء والعلاقـات الكائنـة  مبدأ الـرد: **

بینها علـى وجـه نسـتطیع مـع الامتنـاع عـن تقریـر تلـك الأشـیاء المركبـة، والاكتفـاء بتقریـر هـذه الأجـزاء بخواصـها وعلاقاتهـا    

  .)338، ص2004ارف، القاهرة، مصر، د ط، ، دار المعفلسفة برتراند راسل( انُظر: محمد مهران: 

  . 229المصدر السابق، ص  -3
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ر النظریات العلمیة، فالحدود العلمیة رة بتغیّ متغیّ  مع "فییرابند"النظریات العلمیة، تصبح 

الذي نادت به الوضعیة تختلف باختلاف النظریات العلمیة، لذا لا یمكن توحید المعنى 

  المنطقیة.

یقف ضدّ كلّ ممارسة تحاول حصر المشروع  "فییرابند"وما نستخلصه ممّا سبق أن   

العلمي وفق مبادئ منطقیة أو تجریبیة تحد الفكر الإنساني، فلا وجود لمعاییر تمیز بین 

، وبالتالي لا العلم واللا علم، أو بتعبیر الوضعیین المناطقة  القضایا الفارغة من المعنى

معرفة مهما كانت الحجج المنطقیة التي تبطلها، وهنا یتیح "فییرابند"  یمكن استبعاد أيّ 

  الفرصة لدراسة هذه القضایا التي قیل بأنّها فارغة من المعنى. 

 ا: النقد الموجّه لـ كارل بوبر  ثانیً 

مشكلة تقدم " من منطق التبریر إلى البحث في كارل بوبراتجهت فلسفة العلم مع "  

ورها، فأصبحت الإبستمولوجیا معنیة بدراسة منطق التطور المعرفة العلمیة وآلیات تطّ 

  ة العلمیة. ة تحقق الموضوعیّ  من خلال مقاربة منهجیّ العلمي، الذي لا یتأتى إلاّ 

إلى جانبین من فلسفته؛ یتعلق الجانب الأول بنقد  "بوبر"لـ  "فییرابند"ولقد اتجه نقد       

. وهذا  1)) هي معرفة بدون عارف، إنّها معرفة بدون ذات عارفةرفة الموضوعیة و((المع

هذا التصّور فكیف تكون المعرفة فییرابند" نوازع ذاتیة. لقد رفض " ما یضمن خلوّها من أيّ 

  موضوعیة خالصة ومنطلقها ذاتي؟ 

ة خالصة، لأنّها غیر مستقلة عن المیول لا یمكن للمعرفة العلمیة أن تكون موضوعیّ      

والمعتقدات الإنسانیة، حیث أنّ الذات الإنسانیة تلعب دوراً فعّالاً في بنائها، بل هي نتاج 

لها، فالمنهج الذي قدّمه بوبر ینطلق من جملة افتراضات وتخمینات ذاتیة لا تخلو من 

                                                   

  .37-36، مرجع سابق، ص : منطق الكشف العلمي كارل بوبر -1
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بأنّها مخالفة  "بوبر"نیة، التي رأى الدوافع والمیول والأهواء الذاتیة، وتختلط بعناصر لا عقلا

بالسماح لمیول الفرد بأن تكون مخالفة للعقل یوصي ((  "فییرابند"للموضوعیة، بینما نجد 

، فهناك معارف ذاتیة ویُنظر على أنّها 1)) في أیّة ظروف، حیث قد یستفید العلم من ذلك

معرفة العلمیة، التي لا یمكن مخالفة لكلّ تفكیر عقلي، في حین أنّها قد تساهم في تطویر ال

حصرها ضمن نوع واحد من المعارف، واستبعاد كل المعارف الأخرى التي أثبتت فعالیتها 

  في معظم الأحیان.

، ففي "القابلیة للتكذیب"فهو معیار  فییرابند"أمّا الجانب الثاني الذي انتقده "      

حقل المعرفة العلمیة؛ فلم یكن من نظره(فییرابند) هذا المعیار لیس بالاكتشاف الجدید في 

هذا  ابداع "بوبر" بل استقاه من فلاسفة سابقین عنه الذین أكدوا على أهمیة الأمثلة المضادة

ومن جهة أخرى المعیار ذاته لیست صحیحا وبالتالي لا یمكن اعتماده كأساس  ،من جهة

العدید من التحولات  منهجي، لأنّه ویقّید الممارسة العلمیة ویحول دون تطورها، ثم إنّ 

  . 2الحاسمة في العلم حدثت دون تكذیب على الإطلاق

ما سعى إلى إثبات النظریة إنَّ غالیلي لم یعتمد على التكذیب كمبدأ علمي، وإنّ      

ح أن یتضّ الكوبرنیكیة ورفض كل التفنیدات التي أحاطت بالنسق الكوبرنیكي، وبالتالي (( 

الساذجة " كما یطلق علیها لاكاتوش، قد تقضي على  التكذیب الصارم، أو " التكذیبیة

، فـ" مبدأ التكذیب" لا یساهم في تطویر العلم، 3)) العلم كما نعرف ولن تسنح له بالبدایة

  بل یجعله حبیس جملة من النظریات المفنّدة.

  

                                                   

  .231، مصدر سابق، ص ضد المنهجبول فییرابند :  -1

  . 229، مصدر سابق، صثلاث محاورات في المعرفةبول فییرابند:  -2

  .264المصدر السابق، ص -3
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  ا: نقد العقلانیة المؤسساتیة لتوماس كوهنثالثً 

ة بإیجاد منهج للبحث العلمي عند كل من الوضعیّ ة بعدما كانت فلسفة العلم معنیّ       

ات التي إلى البحث في أهمّ الإشكالیّ  "توماس كوهنجهت مع "المنطقیة وكارل بوبر، اتّ 

یطرحها العلم، وتوضیح دور البعد التاریخي والاجتماعي في المعرفة العلمیة. ومع كوهن 

كن إدراك حقیقة العلم إلاّ من أصبح مبحث تاریخ العلم مدخلاً لكل دراسة علمیة؛ فلا یم

ا آخر أكثر من فالتاریخ، إذا ما نظرنا إلیه باعتباره شیئً خلال تتبع مساره التاریخي؛(( 

ل حاسم في الحكایات وسیر أحداث الزمان في تتابع الأحقاب یمكن أن یؤدي إلى تحوّ 

التي تكفل لنا . ذلك أن  العلم مرتبط أشد الارتباط بالمعطیات التاریخیة، 1))صورة العلم

إدراك ماهیة العلم والأطر المشكلة له. ویكتسي العلم عند "كوهن" طابعاً تقدمیاً ثوریاً  

على أساس افتراض أنّ تاریخ العلم یعرض في الحقیقة، علماً سویاً وعلماً شاذاً، ودورة ((

. وما یؤكد علیه كوهن هو أنّ "العلم السوي" أو ما یطلق علیه " 2))للعلم السوي

هو أساس التطور العلمي؛ حیث یتم الانتقال من نموذج علمي  "" paradigme النموذج

  إلى نموذج آخر من خلال ثورة.

                                                   

م): فیلسوف ومؤرخ علم أمریكي، عرف الشهرة مع كتابه الثورة Thomas Kuhn )1922- 1996توماس كوهن *   

)، ثم مع بنیة الثورات العلمیة، اتهمه نقاده  بالنزعة النسبیة واللاعقلانیة، لكنه یمثل مرحلة حاسمة في 1975الكوبرنیكیة (

ــورج طرابیشــــي:  ـــتمولوجیا( انُظــــر: جــ ــم تطــــور الإبسـ ،  ص 2006، 3لبنــــان ، ط –، دار الطلیعــــة، بیــــروت الفلاســــفةمعجــ

540.(  

  .29، ص1992، الكویت،168، تر: شوقي جلال، مجلة عالم المعرفة، العدد بنیة الثورات العلمیةتوماس كوهن:  -1

، د.ط مصـر -، دار المعرفـة الجامعیـة، الإسـكندریةمقـالات نقدیـة فـي تركیـب الثـورات العلمیـةتوماس كوهن وآخرون:  -2

  .79، ص 2000

البرادیغم:  هو جملة النظریات والمناهج التي یلتزم بهـا مجموعـة مـن العلمـاء فـي حـل المشـكلات العلمیـة، مـثلاً نظریـة **

   نیوتن هي بمثابة برادیغم والنظریة النسبیة هي كذلك، كما أنّ النظریة الإقلیدیة والنظریات اللاإقلیدیة هي كذلك برادیغمات. 
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 " على خطى كوهن في الاعتماد على تاریخ العلم لفهم العلم في حدّ فییرابندولقد سار "      

 - یقصد كوهن –یرجع إلیه الفضل بفضل كوهن علیه، حیث یقول:((  ه یقرّ ذاته ، بل إنّ 

في إقناعي بأن أسلك في دراسة العلم والفن، إلخ، مسلكاً تاریخیاً، وذلك بتتبع تاریخ هذه 

. ولعلّ هذا ما ولّد الوعي التاریخي بالعلم عند "فییرابند" الذي یتجاوز راهنیة 1))العلوم

العلمیة المعرفة العلمیة إلى البحث في تاریخها، فلا یمكن الإلمام بكامل حیثیات المعرفة 

  مالم یتم تتبع تاریخها، الذي ساهم في تشكیلها.

البحث العلمي من السلطة المنهجیة فقد أخضعه  "توماس كوهن"لكن، ولئن حرر   

لسلطة أخرى هي سلطة المجتمع العلمي الذي یفرض نموذج علمي محدد، وعلى الضدّ من 

ل النشاط الإنساني بمعاییر حصر المعرفة في نطاق نماذج معیّنة تُكبِّ  "فییرابند"ذلك یرفض 

ومبادئ، وتكرِّس لنموذج علمي على حساب البدائل المعرفیة الأخرى، فضلاً عن أنّ الإكراه 

أو القسر الاجتماعي الذي یشعر به المجتمع العلمي، لیس قسراً مبعثه عوامل موضوعیة 

لماء من تفرض علیهم خیارات منهجیة، ومضامین علمیة، بل كانت نتیجة ما یمارسه الع

  . 2سطوة وسیطرة واستبداد في كل مرحلة من مراحل تاریخ العلم

إنّ التطّور العلمي یقتضي اللاإتساق، ولیس التوافق مع النموذج العلمي السائد الذي     

ده، لا یكفل للعلم مساره یعیق الإبداع والابتكار، والالتزام بالنموذج العلمي المعتمد وتأیی

إتساق مع النماذج العلمیة القائمة یضمن تغییر مسار العلم نحو الأفضل، ولا  فاللا التقدمي

یجعله حبیس برادیغم علمي معین، وهذا ما یؤكده تاریخ العلم، الذي یبیّن أیضاً أن المسار 

((إنني التقدمي للعلم لا یحكمه مخطط معین یضبط سیرورته، وفي هذا یقول فییرابند: 

لته إعادة استخدام النظریات ( دور العلم العادي، والثورة أشعر بعدم الارتیاح لمحاو 

                                                   

  .231، مصدر سابق، صثلاث محاورات في المعرفةرابند: بول فیی - 1

  .404، ص 2012، 1لبنان، ط -، دار الفارابي، بیروتفلسفة العلم من العقلانیة إلى اللاعقلانیةموسى كریم:  -2
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إلــخ)، وبمحاولته الأخیرة للعثور على "أساس" فلسفي لتلك النظریات. فهذه المحاولات 

. فتصّور كوهن حول تطور العلم غیر واقعي، لأن 1))تستبدل في رأیي، الواقع بالخیال

قدم وفق نمط معین ثابت ومتكرر، فهو غیر العلم في حقیقته غیر خاضع لهذه الدورة، ولا یت

مقید بإطار عام یضبطه، بل هو مسار متحرّر من كل القیود والقواعد، ولا یمكن التنبؤ 

  بمجریاته، لأنه لا یحدث على منوال واحد ولا یسیر على الخطى نفسها.

 رابعا: نقد المیتودولوجیا البحثیة للاكاتوش

في  "بوبر"على الخطى نفسها التي رسمها  وش""لاكاتلقد سارت فلسفة العلم مع    

اتجاهها اللاوضعي، رفضا للطرح اللاتاریخي ولمنطق التبریر، والاهتمام بمنطق الكشف 

تفسیرا جدیدا للتقدم  "لاكاتوش"والتقدم العلمي. وترسیخاً للوعي التاریخي بالعلم، اقترح 

للعلم في بناءاته العقلانیة،  2اخليیستمد مشروعیته من الدراسة المعمقة للتاریخ الد العلمي

ویتأسس على میتودلوجیا أكثر انفتاحاً، تتجاوز الطرح التقلیدي، لیقدم بذلك مشروعه 

محاولاً بذلك إعادة بناء تاریخ العلم من خلال  "برامج البحث العلمي"،الإبستیمولوجي 

الكشف عن الأسس العقلانیة والمعاییر المنهجیة التي تأسّس علیها العلم، فتاریخ العلم یثبت 

عبر انتقالات متوالیة من برنامج بحث أصبح تقهقریاً إلى آخر تقدمي ه یتطور ((أنّ 

نامج بحث علمي أصبح عاجزًا عن ، أي أنّ التقدم العلمي هو انتقال من بر 3)) واعـــي

                                                   

  .232- 231المصدر السابق، ص، ةثلاث محاورات في المعرفبول فییرابند:  -1

م)، فیلسوف وابستیمولوجي مجري، اهتم بمشكلة نمو العلم، لم Imre LakatosH)1922-1974  إمري لاكا توش*  

ینشر في حیاته أي كتاب، لكن كتابه المنشور بعد وفاته، البراهین والدحور، أخذ شهرة واسعة ، كما جمعت مقالاته في 

  ).569، مرجع سابق، ص معجم الفلاسفةمجلدین: منهجیة برامج البحث العلمي(اُنظر: جورج طرابیشي: 

  : هو التاریخ الذي یمثل التطور العقلاني والموضوعي للعلم، عبر تعاقب للبرامج البحثیة **التاریخ الداخلي 

  .413، مرجع سابق، ص فلسفة العلم في القرن العشرینیمنى طریف الخولي:  - 2
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مسایرة التحولات العلمیة إلى برنامج بحث آخر أكثر تقدماً، فالعلم یتقدم بفضل التنافس بین 

  برامج البحث العلمي، بحیث یكتسب برنامج بحث علمي الأفضلیة إذا أخذ طابعاً تقدمیًا.

حدّد الطرق والآلیات ویعدّ العلم برنامج بحث علمي وهو بمثابة بنیة منظمة ومتناسقة ت 

التي ینبغي اتباعها، فهي توجه البحث بطریقة سلبیة وإیجابیة؛ فالكشافة السلبیة في برنامج 

 قابلة للتعدیل والإقصاء تتكون من فرضیات تشكّل القاعدة التي تحمله، ونواته الصلبة غیر

ط فهو محمي من التكذیبات بواسطة حزام واق من الفرضیات المساعدة ومن الشرو 

، ومثال ذلك النظریة الكوبرنیكیة، التي تعدّ برنامج بحث علمي تشكلّت نواته 1الابتدائیة

من فرضیتین وهما أن الأرض والكواكب تدور حول الشمس مستقرة وأن الصلبة (( 

((التصمیم العام .  أمّا الكشافة الإیجابیة فهي  2)) الأرض تدور حول محورها في مدة یوم

عد العلماء على تحدید المشكلات التي ینبغي حلّها، والموضوعات لبرنامج البحث، تسا

  . 3))المطروحة للبحث والقواعد العامة والطرق المعتمدة

إنّ میتودلوجیا البحث العلمي تتأسّس على الفهم الدقیق لتاریخ العلم في بناءاته العقلیة، 

التاریخ بـ "  لاكاتوش"وتنفتح على الجوانب الاجتماعیة للعلم والنفسیة أو ما یسمیه "

  في اقتراحین:  "لاكاتوش"مع  "فییرابند"وهنا یتفق  السوسیوكولوجي"،

أن تضمن المیتودولوجیا متسعاً  للأفكار الجدیدة، بمعنى التحرر من  الاقتراح الأول: -

 الأحادیة المنهجیة بفتح المجال لكل الأفكار مهما كانت،

                                                   

 1991، 1المغـرب، ط -البیضاء، تر: الحسین سحبان وفؤاد الصفا، دار توبقال، الدار نظریات العلمآلان شالمرز:  -1

  .86ص 

  .86المرجع نفسه، ص  -2

  .413، مرجع سابق، ص فلسفة العلم في القرن العشرینیمنى طریف الخولي:  -3
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لیست بمنأى عن النقد، بل یمكن اختبارها  أنّ المقاییس المنهجیة الاقتراح الثاني: -

 .  1وفحصها، وتطویرها، أو استبدالها بمقاییس أخرى، وذلك باستغلال البیانات التاریخیة

إنّ حیث یقول: ((  "لاكاتوش"من توجیه انتقادات لــ  "فییرابند"إلاّ أنّ هذا التوافق لم یمنع 

بها وتقییمه للعلم الحدیث، وجدله مشاجرتي مع لاكاتوش تتعلّق بالمقاییس التي أوصى 

 2))بأنّه تقدّم بعقلانیة وبعض البیانات التاریخیة التي یستخدمها في مناقشته للمناهج

في إطار ما یعرف بالحكمة  فرضها"لاكاتوش" فهذه العقلانیة لیست سوى إیدیولوجیا حاول 

  العقلیة.

حول تاریخ العلم ،حیث مّیز "لاكاتوش "تصوّر  "فییرابند"وفي السیاق نفسه عارض     

بین التاریخ الداخلي للعلم والتاریخ الخارجي له، وأعطى الأولویة للتاریخ  "لاكاتوش"

لأن قیمة التاریخ الداخلي ترجع بالأساس إلى التاریخ  "فییرابند"الداخلي، وهذا ما رفضه 

  .الخارجي، الذي یسمح بإحداث انتهاكات للقواعد المنهجیة في كل تطور علمي

  

  

  

  

  

  

                                                   

  .278-277، مصدر سابق، ص  ضد المنهجبول فییرابند:  - 1

  .279، ص المصدر نفسه - 2
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  ة المعرفة العلمیة وفق التصوّر الفوضويالمبحث الثالث: نسبیّ 

  وتاریخیتها نسبیّة المعرفة العلمیةأولا: 

   نسبیّة المعرفة العلمیة أ/

إنّ الحدیث عن نسبیّة المعرفة بشكل عام، ونسبیة المعرفة العلمیة بشكل خاص لا 

السفسطائي، الذي جعل من الإنسان  فحسب؛ بل إن له جذورا في الفكر"فییرابند" یرتبط بـ 

مقیاساً لكل شيء، فلا وجود لمعاییر ثابتة في الحكم على الأشیاء، ولا وجود لمعارف 

یثني على  فییرابند"مطلقة، إذ تعدد المعارف بتعّدد وجهات النظر، ولعلّ هذا ما جعل "

نها تولي اهتماماً النزعة النسبیة البروتاغوریة معقولة لأّ ویقول:((  بورتاغوراس"نسبیة "

  وتقوم على التعدد والاختلاف دون إقصاءٍ للآخر. 1))إلى تعددیة التقالید والقیم

وفي العصر الحدیث ظهر العلم كمتغیرٍ جدیدٍ، لیكتمل بنائه في القرن السابع عشر،        

وتلاشت فكرة نسبیة المعرفة، فاعتقد العقل الإنساني أنه قد وصل إلى المطلق مع الفیزیاء 

النیوتینیة والریاضیات الإقلیدیة، وأصبح العلم نموذجاً للمطلقیة والموضوعیة، وسیطر بذلك 

لبشري فحاولت كل المعارف محاكاته واتباع طرقه المنهجّیة، إلاّ أّنه ومع بدایة على الفكر ا

القرن العشرین، وعلى إثر ظهور أزمات في العلم، أدّت إلى إعادة مراجعة مبادئ وأسس 

العلم الكلاسیكي، ومع انهیار فكرة مطلقیة العلم الریاضي، وظهور الهندسات اللاإقلیدیة 

كبیر في ظهور النسبّیة مع انشتاین. فلم نعد أمام قوانین صارمة التي كان لها الأثر ال

ومضبوطة، بل أصبحنا نتحدّث عن متغیرات نسبیة، وعلاقات ارتیابیة غیر خاضعة لقانون 

ة، وأصبحت المعرفة العلمیة توصف العلیة ولا للحتمیة، لذا تمّ التخلي عن فكرة المطلقیّ 

  .لم الفیزیائي والعلم الریاضي على حد سواءبأنّها نسبیة، وهذا ما انتهى إلیه الع

                                                   

  .40، ص 2000مجلس الأعلى للثقافة، مصر، د.ط، ، تر: السید نفادى، الالعلم في مجتمع حر:  بول فییرابند - 1
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 وكان لهذه المتغیرات أثر على الفكر الفلسفي، الذي شهد ثورة موازیة للثورة العلمیة     

ة، وهذا ما قامت على أنقاض الفكر الحداثي، فرفضت معظم المذاهب الفلسفیة فكرة المطلقیّ 

التصور قد تجسّد مع فلاسفة العلم  ولّد تصورًا جدیداً حول المعرفة العلمیة، ولعلّ هذا

الذي صرّح بأن العلم غیر ناجز  بغاستون باشلارالمعاصرین، وهذا یرتبط بشكل واضح 

الاكتمال، فلم تعد المعرفة العلمیة ثابتة ومطلقة، بل أصبحت أكثر دینامیكیة، وغیر مكتملة 

  .والتعدیل البناء من خلال قابلیتها لإعادة المراجعة

على نسبیّة المعرفة التي رأى فیها نزوعاً إنسانیاً، حیث یقول: ییرابند" فلقد أكّد "  

((لقد كنت أنا نسبیاً، على الأقل بأحد المعاني العدیدة لهذه الكلمة، ولكني الآن أعتبر 

. ذلك لأنّه لا یوجد أساس مشترك 1))المذهب النسبي اقتراباً إنسانیاً من وجهة نظر أفضل

كر الإنساني، بل إنّ الفكر یكتسب ثراءً وحیویة أكثر إذا ما تعدّدت أو معیار ثابت یوحد الف

المعرفة الكلیة غیر ضروریة وغیر متاحة، وكل ما هو متاح واختلفت الآراء والأفكار، فـ((

. لذا لا یمكن الجزم بأن 2))وجهات نظر مختلفة، تكون صادقة من بعض الجهات فقط 

ذلك تكون المعرفة العلمیة مجرد معرفة إنسانیة هناك حقائق مستقلة عن وجهات النظر، وب

  لا تخلو من الأفكار الذاتیة.

قد استند بالأساس إلى تاریخ  "فییرابند"وفي إطار الفهم النسبي للمعرفة العلمیة، فإنّ    

العلم، الذي یقرّ بأنّ المعرفة العلمیة خضعت لجملة من التحولات التاریخیة وهي ولیدة لها، 

لذا فإنّها تتغیّر من لحظة تاریخیة إلى أخرى، وبالتالي تصبح المعرفة العلمیة نسبیّة استناداً 

التي تعد أساساً في فهم العلم فهماً  تها، كما أنّه یستند إلى فكرة "اللامقایسة"إلى تاریخیّ 

  نسبیاً.

                                                   

  .232، مصدر سابق، ص ثلاث محاورات في المعرفةبول فییرابند:  - 1

  .26المصدر نفسه،(مقدمة المترجم)، ص  - 2
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 تاریخیة المعرفة العلمیة:  بــ/

إنّ مسألة ارتباط العلم بتاریخه لم تأخذ صورة واحدة؛ فإذا أكّد الوضعیون المناطقة   

القطیعة بین العلم وتاریخه، فإنّ هذا الأخیر قد تجّسد كمطلب أساسي بعدما شهد العلم 

العشرین تمثّلت في الثورات العلمیة خاصة في العلم الفیزیائي  تحولات حاسمة في القرن

بع تاریخها من خلال مبحث " تاریخ العلم" فاتجه الفكر إلى تأصیل المعرفة العلمیة، وتتّ 

لهذا لا یمكن الفصل بین المعرفة العلمیة وتاریخها، فكیف یمكن للمعرفة العلمیة أن تصبح 

  تاریخیة التي ساهمت في بلورتها؟ نظریات وحقائق مستقلة عن الأطر ال

یرفض النزعة اللاتاریخیة في العلم (الوضعیة المنطقیة)  "فییرابند"ولعلّ هذا ما جعل   

فمجمل النظریات والمناهج والحقائق العلمیة التي اشتملت علیها المعرفة العلمیة في لحظة 

ریات والحقائق العلمیة التي تاریخیة معینة هي ولیدة التطورات التاریخیة. إن العدید من النظ

تم التوصل إلیها في حقبة تاریخیة محددة، لكنها لم تظهر وتتطور إلا في حقب تاریخیة 

لاحقة لها، نتیجة لجملة التحولات التاریخیة المحیطة بالمعرفة العلمیة،  فمثلاً كان للإغریق 

ئق ونظریات علمیة، لكن من العلوم الریاضیة والعبقریة الفكریة، ما یؤهلهم للتوصل إلى حقا

تأخر انبثاقها حتى القرنین السادس عشر والسابع عشر میلادیین. وهذا یعود إلى طبیعة 

، فالعصر الحدیث هیّأ للأفكار والنظریات الیونانیة الأرضیة الصلبة لتعود 1الحقبة التاریخیة

  إلى الظهور من جدید، وتقدم كمنجز علمي. 

ة النظریات العلمیّ  في الاعتقاد بأنّ  "غاستون باشلار"وافق یفییرابند" " ویبدو أنّ        

ر دائم، استنادا إلى طابعها التاریخي، وإلى جملة لیست مكتملة البناء، بل هي في تغیّ 

رات التي تطرأ علیها، فلا یمكن الحدیث عن معارف أو حقائق مطلقة، بما لات والتغیّ التحوّ 

  فیها الحقائق العلمیة. 

                                                   

  . 1035، مرجع سابق ،ص الفلسفة الغربیة المعاصرةمجموعة من الأكادیمین العرب:  -  1
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على تاریخیة المعرفة العلمیة ونسبیتها، إن هو إلاّ اعتراف منه بأنّها  فییرابندوتأكید   

كباقي النشاطات المعرفیة الأخرى، تتأثّر بالمتغیرات الخارجیة وتشتمل على الكثیر من 

الأفكار اللاّعقلانیة والمیتافیزیقیة، ولا تخلو من التوجّهات الإیدیولوجیة التي لازمت الفكر 

حیث مثالاً عن النظریة الذریة "فییرابند" ر مراحل تطوره التاریخي، ویعطيالإنساني عب

ا ة تماماً، وإمّ هم تصرفوا بطریقة لا عقلیّ ا أنّ العلماء الذین اختاروا النظریة الذریة، إمّ أنّ((

هم اقتنعوا بحجج ذات طبیعة لا إمبریقیة ولا صوریة، أي باختصار، اقتنعوا بما یطلق أنّ 

. وبالتالي فإن النظریة الذریة التي ظهرت 1))اسم الاعتبارات المیتافیزیقیة علیه الكثیرون

وانتشرت فیما بعد، قد انبثقت إمّا من طرق لا عقلیة تتجاوز التصورات  "دیمقریطس" مع

العقلیة، أو من تأملات وفروض میتافیزیقیة، وفي كلتا الحالتین لم یكن للمعاییر العقلیة 

  .فاعلیة في ابتكار هذه النظریات

الفهم النظریات العلمیة قد تستفید من المعارف والتصورات المیتافیزیقیة. لذا فإن إنّ 

الحقیقي للمعرفة العلمیة یقتضي الاعتراف بأنها قد خضعت لمسار تاریخي، لعبت فیه 

في بنائها، وهذا ما  هاماً  الطرق اللاعقلانیة والتصورات المیتافیزیقیة، والایدیولوجیا دوراً 

 العلمي و یؤكد نسبیة المعرفة العلمیة، فهي لم تدرك المطلق، ولو أدركته لتوقف التطور

  ي. الفكر 

  

  

                                                   

  ،هذا المثال نجده كذلك عند بوبر ، حیث اعتمد على النظریة الذریة لیوضح تأثیر النظریات المیتافیزیقیة على العلم

 وینقد بذلك الوضعیة المنطقیة .  

  .208، مصدر سابق، صثلاث محاورات في المعرفة:  بول فییرابند - 1
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 اللاّ مقایسة  :نیاثا

ه من صیاغة على المعرفة العلمیة مكّن "فییرابند"إنّ التحلیل التاریخي الذي مارسه  

ه الإبستیمولوجي، ویشترك في ذلك ، والتي بنى من خلالها تصورّ "اللا مقایسةأطروحته "

خاصیّة هامة - اللامقایسة- كوهناعتبرها ": (( "فییرابند، وفي هذا یقول توماس كوهن"مع "

من خصائص التغیر العلمي، واعتبرها نفحة من هواء ساخن أطفئ بعض الشموع 

قد اعتمد اللامقایسة كخاصیّة للتقدم العلمي، في  كوهن". وإذا كان "1))الوضعیة المشتعلة

إطار الفهم الثوري للعلم، الذي تتعاقب فیه النماذج الإرشادیة؛ فكل نموذج إرشادي هو 

بمثابة بنیة غیر قابلة للقیاس المتكافئ مع بنیة أخرى على كل المستویات النظریة 

والردّ التي تبنتها الوضعیة المنطقیة،  اعتمدها لنقد نظریة التفسیر "فییرابند"والمنهجیة، فإنّ 

فلاوجود لطریقة مهما كانت عقلیة أو موضوعیة للفصل بین نظریتین مختلفتین، ولن یكون 

ثمة أساس مشترك یمكّننا من الحكم الحیادي والموضوعي بشأن أیّة نظریة أجدر 

نظریات، لذا لا ، نتیجة للتباعد الكبیر بین المبادئ الأساسیة لكل نظریة من ال2بالتفضیل

یمكن إخضاع النظریات العلمیة للقیاس المتكافئ، وعلى هذا الأساس لا نستطیع المفاضلة 

نظریة علمیة هي ولیدة ظروف وأطر منهجیة ونظریة  كلّ  بین النظریات العلمیة، لأنّ 

  مختلفة، كما أنها تتمتع بخصوصیة عالیة تمیزها عن غیرها.

                                                   

  اللامقایسة وتعني فقدان المقاییس الموحـدة بـین كیـانین، وأصـل الفكـرة مـن فقـدان القیـاس بـین الحسـاب والهندسـة، عنـدما

في بناء   خصوبة المفاهیمظهر لدى الإغریق أن قانوناً هندسیاً لا یمكن التعبیر عنه بحساب بدقة( أنظر: بناصرالبعزاتي: 

  .166، ص 2007، 1ط الرباط، المغرب، -، دار الأمانالمعرفة

  .232، مصدر سابق، ص ثلاث محاورات في المعرفةبول فییرابند:  -  1

 1سوریا، ط - ، تر: محمود منقذ الهاشمي، مركز الانماء الحضاري، حلبالعقلانیة فلسفة متجددة:  جون كوتنغهام -  2

  .162، ص 1997
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خ العلم لیثبت عدم القابلیة للقیاس المتكافئ بین أمثلة من تاریفییرابند" ویقدّم "

المیكانیكا الكلاسیكیة وبین النظریة النسبیة؛ فالموضوعات الفیزیائیة حسب المیكانیكا 

الكلاسیكیة لها شكل وكتلة وحجم، وهذه خواص ملازمة للموضوعات الفیزیائیة، ویمكن 

فإن الخواص مثل: الشكل والكتلة  تعدیلها نتیجة لتفاعل فیزیائي، أمّا في نظریة النسبیة،

. ولكل نظریة من هاتین النظریتین 1والحجم لم تعد كذلك، بل أصبحت تأخذ معنى العلاقات

  علیها.مبادئ وأسس تستند 

ة لم یكن تحولا على إنّ هذا التحول من المیكانیكا الكلاسیكیة الى النظریة النسبیّ       

ط، بل تعداه الى منظومة المفاهیم، فدلالة مستوى الموضوعات والنظریات والمناهج فق

معاني الحدود العلمیة التي اعتمدتها المیكانیكا  المفاهیم والألفاظ العلمیة لم تبق ثابتة، لأنّ 

لى إ "فییرابند" الحجم) تختلف عن النظریة النسبیة، وهنا یذهب-الشكل-الكلاسیكیة( الكتلة

  تقوم على مبدأین :التي  "المعنى المتغیر جذریاً"القول بنظریة 

 أنّ معنى أي حد علمي یعتمد على السیاق النظري الذي یرد فیه. -

أنّ معنى أيّ حد علمي یرد في نظریة، سوف یتغیر جذریاً إذا ما تعدلت تلك  -

 .2النظریة

إنّ الحدود العلمیة المستخدمة في التعبیر عن النظریة العلمیة تكتسب معنى خاص     

وردت فیه، وتفقد ذلك المعنى إذا تجاوزت سیاقها، وبالتالي ضمن السیاق النظري الذي 

یتحدد معنى الحدود العلمیة بالرجوع الى السیاق النظري، فدلالة المفاهیم ومعانیها، إنما 

یعود بالأساس الى السیاق النظري الذي ظهرت فیه، ومادامت المعاني تعتمد على 
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قد ها(( عنى ثابت للحدود العلمیة لأنّ السیاقات النظریة فإنه لا یمكن إذن الحدیث عن م

تخضع لتغیرات تاریخیة في المعنى، وقد تكون هناك اختلافات دقیقة لا تكاد تذكر في 

، وما ندركه من هذا 1))السیاقات المختلفة، وقد یرد الحد بمعاني مختلفة في لغات مختلفة

ستوى المعنى، حیث الحدود العلمیة تتعرض الى جملة من التحولات التي تحدث على م أنّ 

لى التغیر التاریخي، ویتغیر بتغیر السیاق النظري، وقد یحدث له أن إ قد یخضع معنى الحدّ 

یتخذ معانٍ مختلفة باختلاف اللغات وحتى الترجمات لأنها تحدث تغیراً على مستوى 

الألفاظ، ومن الصعب ضبط المدلول الدقیق للحد العلمي عند الترجمة، وكل هذا ناتج عن 

مدلولات الحدود العلمیة  م وجود لغة علمیة واحدة توحد الفهم الإنساني، وبالتالي فإنّ عد

  تتعدد بتعدد سیاقاتها النظریة، فكل حد علمي یكتسي معنى خاص في سیاق نظري معین

التي تعد ثورة على نظریة اللغة "فتجنشتین"، و هذا یذكّرنا بالنظریة السیاقیة في اللغة عند 

 فییرابند"تي كانت الأساس الذي اعتمدت علیه الوضعیة المنطقیة، وهنا ینتقد "الرمزیة، وال

الحدود العلمیة ثابتة  لى توحید الفهم الانساني، ورأت بأنّ إالوضعیة المنطقیة التي سعت 

یبطل هذا الطرح من خلال اللامقایسة، فالحدود  "فییرابند" ومدلولاتها لا تتغیر، إلاّ أنّ 

  ختلف استناداً الى سیاقها النظري الواردة فیه.العلمیة تتعدّد وت

ظهور نظریات علمیة جدیدة ، یقتضي إعادة بلورة حدودها العلمیة بمعانٍ جدیدة  إنّ   

تسایر النظریة الحالیّة، فمثلاً مفهوم "الكتلة"، "الزمان"، "المكان"، یختلف جذریاً بین نظریتي 

تیهما للمقایسة، فلكلّ منهما تصوّر نسقي نیوتن وانشتاین، وبالتالي لا یمكن اخضاع نظری

خاص، وهذا ینطبق كذلك على العلم الریاضي، فمثلاً دلالة الحدود العلمیة التي اعتمدها 

، فمدلول "المكان"، و"الأشكال لوباتشفیسكيو ریمانمدلولاتها عن  في اقلیدس تختلف

عن التصوّر اللاإقلیدي،  الهندسیة(مثلث، مستقیم، النقطة...)"وفق التصوّر الإقلیدي تختلف
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حتّى ضمن الأنساق اللاإقلیدیة فإنّ مدلولاتها تختلف من لوباتشفیسكي إلى ریمان، وهذا 

یدل على عدم إمكانیة اخضاع النظریات العلمیة للقیاس المتكافئ، الذي یصبّ في إطار 

  الفهم النسبي للمعرفة العلمیة .

مجال اللامقایسة، فیؤكد على وجود حالات من اللامقایسة على  فییرابند"ویوسّع "    

المستوى الإدراكي، حیث أنّ الإدراك الإنساني یتطور وفق مراحل تختلف فیها المقاییس من 

   1مرحلة إلى أخرى، ویقدّم فییرابند هذا الشكل لتوضیح ذلك:

  

  

  

  : اللا مقایسة على المستوى الإدراكي1الشكل 

  

دراك لا ینفي ادراكاً آخر فقط، بل یمنعنا من تكوین إدراك إیوضّح هذا الشكل أنّ أي       

عن أي شيء؛ فالأسطوانة الوسطى تتلاشى وتصیر عدماً إذا ما ركزنا على مثیر الشوكة 
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وفي مثل تلك الحالات  ،ثنائیة الطرف، لهذا فحتى الذاكرة لا تعطینا رؤیة كاملة عن البدائل

درك على الحالة العقلیة، فنظرتنا تجاه الأعراف الأخرى والثقافات المغایرة یتوقف الشكل الم

تتوقف على المواقف العقلیة المتحجرة، وأحد الأمثلة المهمة على تلك المواقف، یقدمها لنا 

    .1دراك البشري تطور الإ

 نسانیةالمعارف الإ بأطروحته(اللا مقایسة) إعادة الاعتبار لكلّ  فییرابندلقد أراد       

وتحطیم فكرة أفضلیّة العلم عن باقي النشاطات الإنسانیّة الأخرى، وهنا تأخذ اللامقایسة 

أبعاداً إنسانیة وثقافیة یصبح فیها العلم كغیره من الأنماط المعرفیة. وبالنظر إلى هذا یمكن 

  من أوجه الفوضویة أو التعددیة المنهجیة. اً أن تكون اللامقایسة وجه

  ةة المنهجیّ التعددیّ  :ثالثا

من نقده للمیتودولوجیات البحثیة القائمة في طرحها الأحادي  فییرابند"لقد اتّخذ "  

والتتبع التاریخي للمعرفة العلمیة، منطلقاً لإعادة هیكلة المشروع العلمي وفق رؤیة جدیدة 

تتجاوز الفهم المحدود والضیق للعلم، وتحطّم العلاقة الصمیمیّة الموجودة بین العلم 

لأنّ (( فمن الخطأ اختزال العلم إلى بعض القواعد المیتودولوجیة، الثابتة والراسخة المنهج، و 

فكرة منهج كلي راسخ والتي تعد مقیاساَ ثابتاً للوفاء بالمراد، بل وحتىّ الفكرة التي تقول  

داة بعقلانیة كلیة راسخة إنّما هي فكرة غیر واقعیّة مثلها في ذلك مثل الفكرة التي تقول بأ

 2))قیاس راسخة یمكنها أن تقیس أيّ كتلة، دون ما اعتبار إلى الظروف المحیطة بها

ها تبقى عاجزة ومحدودة، ذلك  أنّ فمهما أثبتت بعض المناهج جدارتها في جانب معین، إلاّ 

ه لا وجود لمنهج عام وثابت یحدد مسار البحث العلمي، ویصبح بمثابة المقیاس الكلي لأنّ 

  دراك الحقائق.إكن من الراسخ الذي یم
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كل المبادئ والمناهج والمعاییر المنهجیة والمنطقیة التي تضبط فییرابند" رفض " اوإذ  

المبادئ المنطقیة لا تلعب فقط دوراً أصغر في الخطوات التي ((  الممارسة العلمیة، فلأنّ 

وتاریخ العلم . 1)یتقدم بها العلم، بل إن محاولة فرضها عالمیاً سیؤدي الى عرقلة العلم)

معظم الاكتشافات والمنجزات العلمیة كانت نتاجاً لانتهاك لتلك القواعد أو لقوانین  یؤكد أنّ 

(( ومن الملامح المذهلة للمناقشات الحدیثة في الصارمة التي تم فرضها على العقول

تاریخ العلم وفلسفته ادراك أن الاحداث والتطورات مثل اختراع المذهب الذري، الثورة 

لكوبرنیكیة، الظهور التدریجي لنظریة الموجیة...قد حدثت فقط لأن بعض المفكرین أما ا

، أي أن 2قرروا عدم الالتزام بقواعد منهجیة واضحة، أو لأنهم اخترقوا هذه القواعد))

التطور العلمي لا یحدث إلا عندما یتم خرق جملة القواعد والمبادئ والقوانین القائمة، وفي 

المبادئ فإن العلم یبقى راكداً، وهذا ما حدث لأوروبا في العصر الوسیط  ظل التبعیة لتك

 كوبرنیكوس"مت بها كمبادئ مطلقة، لكن "" وسلّ بطلیموسو" أرسطو"حینما خضعت لآراء "

عندما أعلن مركزیة الشمس، فإنه أحدث ثورة علمیة كانت خروجاً على كل القواعد 

  والمبادئ العامة.

عقلانیاً خالصاً بل ساهمت في بنائه وتطویره عوامل ذاتیة ولا  إنّ العلم لیس مجهوداً   

كما یقول هو  "كوبرنیكوس" عقلانیة، وتصورات میتافزیقیة، ففكرة مركزیة الشمس اقتبسها

من تصور میتافیزیقي عُرف عند الفیثاغوریین من ضمنهم فیلولاوس  إقتبسها ذاته

م تنتحل من مكان آخر، فالعلم لیس مستقلاً ة ل. لهذا لا توجد فكرة واحدة هامّ 3الفیثاغوري

بذاته بل یدین بالكثیر  للأفكار القدیمة، التي تمّ إحیائها بعدما اخترقت كلّ القواعد المنهجیّة 

  والمبادئ السائدة.
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وترفض التعددیّة حصر العلم في نوع محدّد من المعارف، وإنّما تنفتح على جمیع   

فتقادها للحجّة العقلیة أو المنطقیّة، فیمكن لهذه الأفكار المعارف والأفكار، على الرغم من ا

(( فلیس هناك فكرة مهما كانت قدیمة، سخیفة، غیر قادرة على تطویر أن تطوّر معارفنا، 

معارفنا، ولقد تم امتصاص تاریخ الفكر كله في العلم، ویتم استخدامه لتطویر كل نظریة 

المنهج الواحد، ویشجع على  فییرابند یرفض "كل شيء حسن". وعملاً بشعار 1منفردة))

التعددیة المنهجیة بوصفها المنهج الوحید الذي یتناسب مع النظرة الإنسانیة. إنّها میتودلوجیا 

منفتحة على جمیع النشاطات الإنسانیة والأنظمة المعرفیة، بل إنها میتودلوجیا لامركزیة، 

لممارسة العلمیة في صیغة المنهج الواحد، ولا تمارس الإقصاء، تتجاوز الطابع الاختزالي ل

زیادة محیط البدائل واستخدام كل النظریات حتى تلك التي وفي المقابل تدعو إلى(( 

تراجعت منذ زمن بعید، وأصبحت في طي النسیان، لأنّها ربّما یكون بها عنصر یوتوبي 

معارف والنظریات التي ، فلابد من تفعیل مختلف البدائل وإعادة الاعتبار لل2))یفید معارفنا

تم اقصاؤها، وتجاوزها الزمن، فهي مدعوة للمشاركة في المشروع العلمي في إطار المناهج 

  المتعددة. لكن التساؤل الذي یطرح: ماهي المصادر التي تستقى منها هذه البدائل المعرفیة؟ 

من  س هذه البدائل من الماضي، من الأساطیر القدیمة أو الحدیثة،اتبیتم إققد   

. لا یهم 3تجارب الخبراء وخیالات الشواذ، من النظریة الذریة أو من الفودو، الطب الصیني

المصدر طالما أنّ العلم لم یعد حبیس منهج معین، أو معرفة خاضعة لشروط محددة، بل 

توّسع إطاره لینهل من كل هذه المصادر، وینوعّ في مناهجه، فما تقدمه هذه المصادر لیس 

ما قدمته الأحادیة المنهجیة في العلم، وهنا یقدم فییرابند "اللامقایسة" كحجة ضد أقل شأناً م

هیمنة العلم وسلطة العقل، الذي كرس لها عصر الأنوار، فلا مجال للمقایسة بین العلم 
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والمصادر المعرفیة الأخرى، من ضمنها الأسطورة، حیث أثبتت هذه المصادر قدرتها على 

  الإنسانیة.حل العدید من المشكلات 

إنّ العلم نشاط إنساني كباقي الأنشطة الأخرى، وتشارك في بنائه كل الجوانب   

للعقل المنهجي وفقط، بل هو تفاعل لكل الأبعاد الإنسانیة  اً الإنسانیة، فهو لیس نتاج

النفسیة، اللاعقلیة، الاعتقادیة، بالإضافة للاستخدام كل البدائل المعرفیة التي یمكن أن 

روع العلمي نحو التقدم، فتعدد البدائل المعرفیة یعزز من وفرة النظریات، وهنا تخدم المش

ها یفتح المجال للمنافسة بین النظریات، فلا تبقى النظریات العلمیة هي المسیطرة، نظراً لأنّ 

تحوز على درجة كبیرة من الحقیقة والموضوعیة، وهذا ما یمیز النظریة العلمیة لكن وفق 

لیس لأيّ نظریة إبستمولوجیة امتیاز على النظریات الأخرى من ه ((إنّ تصور فییرابند ف

حیث الحقیقة، فكل واحدة من هذه النظریات تؤدي وظیفتها بهذا القدر أو ذاك، وتنافسها 

، وبالتالي لا یمكن اقصاء أي نظریة مهما 1))وحده هو الذي یعتبر شرطاً للتقدم العلمي

  نظریة على الأخرى.كانت، ولا یمكن الحكم على أفضلیة 

ة، بل یكون من خلال التنافس غیر مرهون بالنظریات علمیة معینّ ي العلمإن التطور      

بین النظریات، التي تختلف مصادرها المعرفیة، واستندت إلى طرق لا عقلانیة وتأملات 

ذاتیة، وتصورات میتافیزیقیة، فیمكن تعدیلها لتكون قادرة على منافسة نظریات علمیة 

ینصح فییرابند بالبحث في تأسیس صورة معّدلة ضت نفسها على العقول، لذا (( فر 

لنظریات الخلق المستمدة من النصوص الدینیة، حتى تواجه نظریة التطور، ویكون 

، وهذا ما یجعل العلم 2))التنافس العلمي بینهما، في صالح التقدم وفي صالح الإنسان
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ة، بل جملة من البدائل النظریة المتنافسة لیس مجرّد مجموعة من النظریات المتّسق

ر دیني، لكنّها یمكنها أن تنافس ة من تصوّ واللامتناسقة فیما بینها، فنظریة الخلق مستمدّ 

  نظریات التطور بعد تعدیلها.

إنّ معظم النظریات العلمیة لم تتأسّس على طرق عقلیّة ومنهجیّة،  وإنّما اعتمدت   

حتى -(( ولقد ساعدت هذه المفاهیم والأفكار المیتافیزیقیةعلى مفاهیم وأفكار میتافزیقیة 

على تنظیم تصوّر الإنسان للعالم، لیس هذا فحسب، بل أدّت في  -في صورتها القدیمة

وبالتالي لا یمكن إقصاء أيّ نظریة مهما افتقدت ، 1ات صحیحة))ؤ بعض الأحیان إلى تنبّ 

للشروط العلمیة، وعلى الرغم من أنّها نابعة من أفكار میتافیزیقیة، فإنّه یمكن أن تساعد 

الإنسان في فهم العالم، بل إنّها تقدّم في بعض الأحیان تنبؤات تحوز على درجة من 

ا فقط، بل محاولة تعدیلها لتظهر من جدید وتنافس لا یجب قبوله فییرابندالصحّة، لذا یرى 

  النظریات العلمیة السائدة، وهذا ما یؤدي الى زیادة المحتوى النظري والمنهجي. 

  ر العلمي الاستقراء المعاكس والتطوّ رابعاً: 

فتاریخ "كل شيء حسن"، یعدّ الاستقراء المعاكس من أهمّ انعكاسات شعار فییرابند   

لا یتطوّر عن طریق الاستقراء، كما ذهبت النزعة الاستقرائیة، التي تدعو  العلم كشف بأنّه

إلى الأخذ بالمعطیات التجریبیة وتنظیمها وفقاً للنظریات السائدة، فالمنهج الاستقرائي أثبت 

عجزه في تزوید الإنسان بالمعرفة الصحیحة، كما أنّه لا یتیح الفرصة للإبداعات والقدرات 

إلى مضادّ الاستقراء، الذي یعطي أهمیّة للإبداع الإنساني فییرابند" دعو "الإنسانیة، لهذا ی

فقد نستخدم الفرض الذي یتعارض مع النظریات المؤكدة في خلق فروض جدیدة (( 

والنتائج التجریبیة الصحیحة، وقد تطور العلم عن طریق الاستمرار في الاستقراء 
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فرضیّات مضادّة للنظریّات المسّلم بها، ، هذا الأخیر الذي یقوم على تبنّي 1))العكسي

وللخبرات التجریبیة، ویسمح لهذه الفروض بالظهور على الرغم مع أنّها تتنافى مع ما هو 

سائد، فقبول النظریات القائمة، والاكتفاء بتبریرها لا یحقّق التطوّر العلمي، بل یبقیه رهین 

اینة، مع انتهاك كل القواعد المنهجیة تلك النظریات، وبالتالي یكون لزاماً إدخال فروض متب

  .2))فهناك دائماً ظروف لا ینصح فیها فقط بتجاهل القاعدة، بل بتطبیق مضادها((

بأنّه لا یجب الانقیاد والانصیاع للقواعد المنهجیة، بل یؤكد على عدم  فییرابندیرى   

شهد بغالیلي، وذلك م أمثلة من تاریخ العلم، وهنا یستفعالیّتها في المشروع العلمي، ویقدّ 

لإثبات أنّ العلم یتطوّر عن طریق التحرّر من القیود المنهجیّة، والأفكار السائدة، وتبنّي 

الفروض المعاكسة، وذلك عندما حاول غالیلي الدّفاع عن التصوّر الكوبرنیكي، الذي 

ظریّة ثبات النیتعارض مع التصوّر الأرسطي السائد، فإنّه اعتمد على الفروض المعاكسة لإ

  الكوبرنیكیّة.

إنّ العلم مشروع تقدّمي، ولن یكون ذلك إلاّ من خلال استدعاء كل الفروض   

والنظریات التي لا تتّسق مع النظریات السائدة ومع والوقائع والنتائج التجریبیة، ولیس 

فق الفرض الجدید من النظریات لب أن یتّ (( فشرط الاتساق الذي یتطّ استبعادها كلیة

غیر منطقي فقط، لأنه یحفظ النظریة الأقدم، ولیس النظریة الأفضل. والفروض  المقبولة،

التي تتعارض مع النظریات المؤیدة تعطینا دلیلاً لا یمكن الحصول علیه بأي طریقة 

الاتساق یكرس لرؤیة نموذجیة واحدة  ، لذا فإنّ 3أخرى، كما أن تزاید النظریات مفید للعلم))

أّن العلم المعاصر جمع في ثنایاه اللا اتساق، لهذا اعتبر ویلغي الرؤى الأخرى، كما 

  الاستقراء المعاكس كشفاً من عمق البنیة التاریخیة للعلم.فییرابند" "
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إلى إعادة إحیاء الأطروحات السابقة التي كان نصیبها  فییرابند"وبالتوافق مع ذلك یدعو "

عارضة فیما بینها، فلم یعد الفكر الفشل، ومن ثمة زیادة محیط البدائل غیر المتّسقة والمت

أمام نظام معرفيّ واحد، بل تعدّدت فیه الأنظمة المعرفیة بتعدّد واختلاف البدائل النظریة. 

لكن أیُعقل أنّ كلّ هذه البدائل النظریة والأنظمة المعرفیة صحیحة بالمطلق؟ ویمكن لها 

  إجمالاً أن تساهم في التقدم العلمي؟ 

وینصح العلماء بالأخذ به، وذلك یكون باختیار  دأ التشبث""مب فییرابند"یطرح "  

نظریة تضمن الوصول الى أفضل النتائج المثمرة، وتعد بالوصول إلى اكتشافات جدیدة، 

بمعنى أنّ الاختیار یكون على أساس خصوبة النظریّة، ومن ثم التشبّث بها حتى وإن 

  ؟الفوضوي. لكن ألا ینافي هذا طرحه 1واجهت صعوبات كبیرة

استبدال المیتودولوجیات التي طرحتها فلسفة العلم یرید  فییرابند""قد یُظن أن   

بمیتودولوجیا جدیدة قائمة على قواعد من نوع آخر، وهذا ما ذهب إلیه بعض منتقدیه، إلاّ 

لیس هدفي هو استبدال مجموعة من القواعد العامة بمجموعة  أنّه یُنكر ذلك قائلاً: ((

في هو اقناع القارئ أن كل المناهج، وحتى أكثرها وضوحاً، لها حدودها. أخرى: بل هد

وأفضل طریقة لتوضیح ذلك هو تحدید الحدود وعدم عقلانیة بعض القواعد التي ینظر 

لا یكرّس لمبادئ أو قواعد عامة تقود  فییرابند"، وبالتالي فإن "2))إلیها على أنّها أساسیة

وجه النشاطات ى تبنّي إبستمولوجیا منفتحة على مختلف أالممارسة العلمیة وإنّما سعى إل

وحاول من خلالها توضیح أنّ كل المناهج محدودة، وأنّ تاریخ العلم هو  الإنسانیة المتعددة

تاریخ لتجاوز كلّ القواعد والمبادئ المنهجیة، والفوضویة الإبستیمولوجیة هي الفهم الصحیح 

  للمشروع العلمي.
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:الفصل الثالث  

 

 

 : الفوضویة ومحاكمة العقلانیة العلمیة الغربیةالمبحث الأول

 العلم كتقلید إنساني :لاً أوّ 

 العلم تحریر المجتمع من إیدیولوجیا ثانیاً:

 المبحث الثاني: رؤیة نقدیة للفوضویة الإبستیمولوجیة

 ة وسؤال الاختلافالتعددیّ  : لاً أوّ 

 حدود المقاربة الإبستیمولوجیة الفییرابندیة :ثانیاً 

 

 

 آفاق الابستیمولوجیا الفوضویة
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 لقد شكّل النقد عند "فییرابند" منطلقا لإعادة تصحیح التصورات السائدة في فلسفة العلم

وصنوه المنهج كسبیل وحید صوب الحقیقة ، لیترسّخ هذا التصوّر في الفكر التي تقر بالعلم 

الإنساني، ویشكّل إیدیولوجیا تكبح الحریّات الانسانیة، وهنا تتموضع الإبستیمولوجیة 

فهل تمكنت الإبستمولوجیا  الفوضویة، كتحریر للإنسان، لا من منظور إبستمولوجي فقط،

ولوجي و الإنفتاح على آفاق أخرى؟ و إلى أي مدى الفوضویة من تجاوز الطرح الابستم

ساهمت الفوضویة الإبستمولوجیة في حل المشكلات العلمیة و المنهجیة و حتى الإنسانیة 

  المطروحة ؟ 

  المبحث الأول: الفوضویة ومحاكمة العقلانیة العلمیة الغربیة

  أوّلاً: العلم كتقلید إنساني

كأساس لفهم المعرفة العلمیة بالطابع  "فییرابند"اتّسم المشروع الفوضوي الذي تصوّره 

الثوري على الأطروحات الإبستیمولوجیة، التي تلقي بظلالها على الفكر العلمي، وتكرّس 

للمركزیة الغربیة انطلاقا من مقولة أنّ العلم أرقى أشكال المعرفة الإنسانیة، هذه المكانة 

مة، لیصبح بذلك معیاراً للإقصاء الحضاري التي استندت إلى فعالیّة المنهج وقواعده الصار 

والمعرفي ، ویتفوق على باقي النشاطات الإنسانیة. وفي خضّم هذا الطرح الذي جعل من 

" تساؤلین: التساؤل فییرابندالعلم سلطة تهیمن على العقول في مختلف المجالات، یطرح "

یره وإجراءاته ونتائجه عن الأوّل یتمثل في: ما هو العلم ؟ وكیف یتقدم؟  وكیف تختلف معای

الحقول المعرفیة الأخرى ؟ أمّا التساؤل الثاني: ما هو الشيء العظیم في العلم الذي یُكسبه 

أفضلیّة على باقي المعارف الإنسانیة ؟ وهل هذا راجع إلى اعتماده على معاییر مختلفة 

  1تضمن له الوصول إلى نتائج مختلفة ؟
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عدّدا لماهیّته، حیث أنّ كلّ اتجاه في فلسفة العلم قدّم إنّ طبیعة العلم تفرض فهماً مت 

تصوراً مغایراً، استناداً إلى رؤیة خاصّة للعلم، فكلّ الأطروحات لم تصل إلى تحدید طبیعة 

أنّ طبیعة العلم مازالت العلم، ولم تستطع إماطة اللثام عن حقیقته ، ویرى "فییرابند" (( 

موضوع قید المناقشة، وثمّة فرصة سانحة لمعرفة ما مغلفة بحجب من الظلام، فلا یزال ال

والتساؤل الأوّل یبقى مطروحاً وغیر محّددٍ،  1)).متواضعة عن العلم سوف تنشأ ذات یوم

لأنّه لم یتم الإلمام بماهیّة العلم . وهذا لا ینفي استحالة ذلك، فربّما تظهر محاولات تمكّن 

یة العلم على باقي النشاطات المعرفیة، لیس من ذلك، إلاّ أنّ التساؤل الثاني حول أفضل

مطروحا البتّة، ولا یقدّم للمناقشة والتحلیل، فمن النادر التشكیك في أفضلیة العلم وتمیّزه 

على الأنماط الأخرى من التفكیر، لكن لماذا ؟ ألیس العلم نشاطا إنسانیا انبثق من أطر 

  تحلیل؟تاریخیة وأفكار إنسانیة لیست بعیدة عن  النقد وال

إنّ تفوّق العلم على الأنظمة المعرفیة الأخرى، لیس نابعا من طبیعة العلم ذاته، بل   

یعود بالأساس إلى تلك النظرة التقدیسیة التي وصمت العلم، وجعلت من مؤیّدیه یتغنّون 

بمنجزاته، استناداً إلى موضوعیته، فنتائجه مستقلة تماماً عن أيّ نوازع ذاتیّة أو إجراءات 

ر علمیّة، كما أنّه قائم على منهج علمي ثابت یعتمد على قواعد ومبادئ محدّدة غی

فـ ((صحیح أنّ العلم قام بإسهامات رائعة فیما یتعلق بفهمنا للعالم، بل وقد وصارمة، 

أدّى هذا إلى انجازات عملیة أكثر من رائعة، وصحیح أنّ معظم الأنشطة المنافسة للعلم 

أن تختفي نهائیا أو تضطرّ إلى تغییر جلدتها حتىّ تصمد أمام قد كتب علیها الآن إمّا 

لذا لا یمكن إنكار إسهامات العلم في فهم الطبیعة، وتحقیق منجزات عملیة فعّالة  2.العلم ))

في الحیاة، إلاّ أنّ هذا أدّى إلى إقصاء كلّ الأنشطة المعرفیة، وحُكم علیها بالضمور 

ي أحیانا أخرى لتلائم المحتوى العلمي، وهذا ما جعل من وبالتغییر الجذر  ،أحیانا النهائيّ 
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العلم النموذج المعرفي الذي یحوز على الأفضلیّة بالرجوع إلى معاییره التي مكّنت من 

((لا یمكن الحكم على بدائل العلم استبعاد كلّ المعارف الإنسانیة، لهذا یرى "فییرابند" أنّه  

لم و المعارف الأخرى، فإنّنا نفحص ونمتحن مثل بمعاییر علمیة، فعندما نفاضل بین الع

    .1))هذه المعاییر، لذلك لا یمكننا أن نجعلها أساسا لأحكامنا

 یة الأخرى قائم على معاییر علمیةإنّ المفاضلة بین العلم وباقي الأنشطة المعرف 

وبطبیعة الحال فإن الحكم المبني على هذا الأساس یكون لصالح العلم على حساب 

المعارف الأخرى، كما أنّ تاریخ العلم یثبت بأنّه یدین بالكثیر للطرق غیر العلمیة، فالعلم لم 

یحقّق مكانته بسبب موضوعیة نتائجه أو قواعده المنهجیة، بل حقّق ذلك عندما قام بانتهاك 

 القیود المنهجیة ر والمبادئ العامة، وجعل من الممارسة العلمیة متحرّرة من كلّ هذه المعایی

تتفاعل فیها عناصر لا عقلانیة وأفكار إنسانیّة تختلف مشاربها، لذا لا یمكن اعتبار العلم 

 الأبعاد الإنسانیة بعداً واحداً عقلانیاً مؤسساً على میتودلوجیا صارمة، بل تتفاعل فیه كلّ 

والحضاریة، فهو نشاط إنساني یساهم في بناء معارفنا بفرص متساویة مع  التاریخیة

الأنظمة المعرفیة الأخرى، وبالتالي لا یمكن التمییز بین علم دون آخر، كذلك التمییز بین 

(( فكل العلوم إنسانیات، وكل الإنسانیات تتضمن العلوم الطبیعیة والعلوم الإنسانیة  

ع بین مظهر أي نظریة فیزیائیة ومظهر روایة عن الملك معرفة. ثمة فارق كبیر بالطب

هنري الثامن، ولكن " الذاتیة " و " الموضوعیة " تتداخلان بصورة متساویة في 

  .2))المجالین

لا یمكن الفصل بین العلوم، فكلّها تدخل في نطاق المعارف الإنسانیة، فالإنسانیات  

ا یؤكد فییرابند على التداخل بین تحتوي على معرفة مساویة للعلوم الطبیعیة، وهن
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الموضوعیة والذاتیة في الممارسة العلمیة، فالكثیر من النظریات العلمیة قد استندت في 

بدایاتها على تصورات ذاتیة لا تخلو من میول وأهواء العالم، وبالتالي لا یمكن القول 

جتماعیة والنفسیة عن مختلف التأثیرات الا ظام مستقلبالموضوعیة العلمیة، وأنّ العلم ن

  والثقافیة .

كما أنّ هذا ینفي الطرح القائل بأنّ التفوّق العلمي ناتج عن اعتماد منهج علمي محدد   

ینظّم الممارسات العلمیة وفق مبادئ وقواعد صارمة، فتاریخ العلم یكشف أنّ مختلف 

الثورات العلمیة، وانبثاق النظریات العلمیة الجدیدة یعود بالأساس إلى جملة من الانتهاكات 

علماء على المناهج الثابتة والمبادئ العامة، فالعلم مشروع تحرّري ولن یكون التي مارسها ال

ما هو إلاّ محصّلة كذلك إلاّ إذا تم تجاوز الطرح الأحادي المنهجي، لذا فإنّ العلم (( 

لعملیّة البحث ولیس لإتباع قواعد معینة، ومن هنا لا نستطیع الحكم على العلم باستخدام 

رّدة اللهمّ إلاّ إذا كانت  هذه القواعد نتاجاً لممارسات إبستمولوجیة قواعد إبستمولوجیة مج

، فالممارسة العلمیة هي التي تفرض التعدد المنهجي لأن الواقع یثبت عدم 1))دائمة التغّیر 

المنهج  فییرابندوجود منهج واحد له القدرة على حل كل المشكلات العلمیة، وهنا لا یرفض 

له التي طغت على الأطروحات الإبستیمولوجیة المعاصرة ویفتح وإنما الرؤیة الأحادیة 

  المجال لكل المناهج في تطویر  العلم. 

إنّ العلم إطار عام تتلاقح فیه كل الأفكار، لذا لا یمكن إقصاء هذا التعدّد والتنوع  

بل  المعرفي بحكم الصرامة المنهجیة،  وهنا یتّضح بأنّ العلم لیس أرقى المعارف الإنسانیّة،

هو مجرّد تقلید إنساني یصنّف مع باقي التقالید، كالأسطورة والسحر والشعوذة إلى غیر 

" إلى أنسنة "فییرابندذلك، هذه الأنظمة المعرفیة غیر قابلة للمقایسة مع العلم، وبهذا سعى 

المشروع العلمي، أي إضفاء الطابع الإنساني على المعرفة العلمیة، ویجعل من العلم معرفة 
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انیة تتساوى مع باقي النشاطات الإنسانیة ،وهنا یقدّم فكرة اللامقایسة لنقد هیمنة العلم إنس

والعقل الأنواري، حیث لا مجال للمقایسة بین العلم والأسطورة على أسس منطقیة وعقلانیة، 

ولو حصلت المقایسة بینهما بعیدا عن تلك الأسس لحازت الأسطورة على الأفضلیة، و إذا 

علم بسبب إنجازاته، فینبغي مدح الأسطورة مائة مرة  وبحماس أشد لأنّ إنجازاتها امتدحنا ال

الأسطورة الحضارة بینما اكتفى العلماء بتغییرها و لم  مخترعو  كانت أعظم . حیث بنى

    . 1ن هذا التغییر دائما إلى الأفضلیك

 قي انتشارا واسعاالأوحد الذي یلاإنّ ما قدّمه العلم من إنجازات جعلت منه النظام    

ویستحوذ على الثناء والمدح بسبب ما أحرزه من تقدّم علمي في فهم الطبیعة والتحكم في 

 لیها، وهدم الكیان الروحي للوجودظواهرها، لكنّه سعى إلى تغییر الطبیعة و السیطرة ع

یتوافق  وجعل من الإنسان مجرد آلة خاضعة لقوانین أزلیة لا تأبه للأبعاد الإنسانیة، إلاّ ما

مع النظام العقلاني، فلم یبني العلم الحضارة بل سعى إلى هدمها ، و كرّس للمركزیّة 

، في حین أنّ نتشهالغربیّة، والعقل الأنواري، وجعل منه صنما على العقول البشریة بلغة  

الأسطورة حملت منظومة معرفیة تقدم مجموعة من التصورات حول الكون و الإنسان و 

ة، والكثیر من الدلالات التي تعطي تأویلات عمیقة في فهم العالم، وتشیّد القیم الروحی

متّسعا للقدرات والخیالات الفردیّة، والأفكار الإنسانیّة ،المیتافیزیقیة واللاعقلانیة في فضاء 

واسع تتعدّد فیه الأبعاد الإنسانیة،  وتقدّس فیه الطبیعة، ویُنظر فیه إلى الإنسان بمختلف 

  . أبعاده

على أساطیر الشعوب البدائیة، هذه الأخیرة امتلكت العدید من  لایمكن تفضیل العلم 

المعارف والتقنیات لها من الفعالیّة ما لم یستطع العلم تحصیله، وكمثال على ذلك  الوخز 

بالإبر في الطب الصیني القدیم الذي استطاع علاج العدید من الأمراض المستعصیّة، في 
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يّ عجز عن تشخیصها فقط، كما أنّ هناك الكثیر من الأمراض حین أنّ الطب الغرب

الروحیة التي لم یستطع الطب الغربي تفسیرها، بینما أثبت الطب التقلیدي فعالیته في ذلك، 

وقد تكون هذه المعارف ذات طبیعة حیث احتوى على معارف غیر متاحة في العلم ذاته ((

 بأس به من المكوّنات النظریّة. وتتبدّى عملیة فقط، ولكنّها قد تتضمّن أیضا قدراً لا

أهمیّة هذه النظریّات في أنّها تبیّن أنّ العلم لیس هو الطریق الوحید لاكتساب المعرفة، 

، فعلى الرغم من 1)) وأنّ هناك بدائل أخرى، وأنّ هذه البدائل قد تنجح عندما یفشل العلم

أنّ المعارف التي یحوزها الطب التقلیدي ذات بعد عملي، إلاّ أنّها تحتوي تركیبا نظریا قادراً 

  على إمداد الإنسان بالكثیر. 

ومن ثم یتّضح أنّ العلم لیس الدرب الوحید لتحصیل المعرفة، بل هناك بدائل أخرى تبدأ  

عرفي على مختلف البدائل یؤثّر على العلاقات فعالیّتها حین یفشل العلم، هذا الانفتاح الم

بسبب عدم تقیّد الإنسان أنّه ((  فییرابندالإنسانیة وعلى تصورنا للعالم الطبیعي، لهذا یرى 

القدیم بمشاكل التخصّص فقد كان على وعي بالعلاقات الوطیدة التي تربط الإنسان 

 ا لتحسین علمهم ومجتمعهماستخدموهبالإنسان والإنسان بالطبیعة، تلك الطبیعة التي 

حتىّ وإن لم یمتلك الإنسان  2)). ونحن نجد أفضل أنواع الفلسفة الإیكولوجیة عندهم

القدیم معارف علمیة وآلیات منهجیة، فإنّ ذلك حرّره من مشكلات التخصّص، وقاده إلى 

ة الوعي بالعلاقات الإنسانیة، وبعلاقاته مع الطبیعة، فالإنسان الحداثي لم یعط أهمیّ 

للإنسان إلاّ في نطاق عقلانيّ فقط، بل سعى إلى استبعادها وتهمیشها، وإعلان سیادته 

على الطبیعة، بحجّة امتلاكه للعلم والتقنیة، في حین أنّ الإنسان القدیم قد استوعب القیم 

  الإنسانیة، وسعى إلى التعایش مع الطبیعة.
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یر خاضعة للنقد والنقاش، حتى أنّ إنّ الدور الریاديّ للعلم جعله سلطة قائمة بذاتها غ

معظم نقّاد الحضارة الغربیة، قد انصبّ نقدهم على كل التقالید الإنسانیة للحضارة الغربیة، 

  باستثناء العلم .

لقد استطاعت المشاریع النقدیة للحضارة الغربیة إظهار الوجه الخفي والسالب للحضارة 

هدم جمیع المؤسسات القائمة التي تقید  "كروبتكن"الغربیة، ففي الجانب السیاسي حاول 

كلود لیفي ستروس الحریة الإنسانیة، أما في الجانب الأنثروبولوجي والثقافي فإن 

C.L.Strauss)1908-2009 خلال الأنتربولوجیا البنیویة وعبر تحلیلاتها )استطاع من

الكشف عن التمركز الغربي العنصري، وتبدید وهم العقل الغربيّ بوصفه أرقى  العلمیة

الدرجات التي انتهى إلیه تطوّر العقل الإنساني، فجعلنا ندرك  أن الفكر الغربي لیس أعظم 

   .1الإنجازات البشریة كما روّجت له الحضارة الغربیة

شيء سوى لولئن مسّ النقد عدّة مجلات من الحیاة الإنسانیة، إلاّ أنه استثني العلم، لا 

لأنّه یحظى بالقبول التام من طرف المجتمع الإنساني، حتىّ صار العلم نظاماً معرفی�ا 

مستقلاً بذاته، ومشروعاً إیدیولوجیًا یكرّس لأفكار وتصورات معیّنة، یضاهي في استبداده 

یات الأخرى، و أصبح یكبّل الفكر الإنساني، لذا لم یعد أداة للتحرّر العقليّ، وإنّما الإیدیولوج

إیدیولوجیا تقمع الحریات الإنسانیة، وتفرض النموذج الغربي على الشعوب والمجتمعات . 

وبإزاء هذا الوضع والمآل الذي صار إلیه العلم بات من الضروري تحریر العلم من 

  إیدیولوجیا العلم. 
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  : تحریر المجتمع من إیدیولوجیا العلمثانیاً 

تكرّس لنموذج أحادي یدّعي امتلاك الحقائق  العلم مجرد إیدیولوجیا فییرابندیعتبر     

الثابتة التي لا مجال فیها للنقد والتشكیك، لیصبح بذلك مفهوما راسخا في البنیة الفكریة 

المعارف الإنسانیة، لدرجة أنّه أصبح للمجتمع، وبهذا یمارس سیاسته الاقصائیة على كل 

معیاراً للصدق، وكأساس لإثبات أو نفي أطروحات ومواقف معیّنة، حیث یرى فییرابند أنّ 

الفكر انتقل من هیمنة الإیدیولوجیا الكنسیة لیقع في بوتقة إیدیولوجیا جدیدة، هي إیدیولوجیا 

   .العلم

أصبح أداة للتحرّر العقلي من خلال صحیح أنّ العلم قد حارب جمیع الإیدیولوجیات، و  

استحداث طرق جدیدة في التفكیر، وتخلیص الفكر البشري من سیطرة الكنسیة، وكان هذا 

قبل أن تصادق علیه الدولة، وقد كان العلم في تلك السنین قوة تحرّریة، لیس بفضل أنّه قد 

من تأثیر الإیدیولوجیات عثر على  الحقیقة، ولا بفضل المنهج الصحیح، وإنّما لأنّه قد حدّ 

، فكان العلم بمثابة قوة تحرریّة للفكر الإنساني، لیس من 1الأخرى، وأفسح المجال للتفكیر

منظور حیازته على الحقیقة أو استناده إلى منهج صحیح، وإنّما تجلى ذلك عندما حرّر 

الإنساني لا یقیّد الفكر من الخطاب الإیدیولوجي وساهم في الحدّ في تأثیره، وفتح أفقاً للفكر 

بسلطة معینة، لكن سرعان ما یتحوّل إلى إیدیولوجیا أكثر استبداداً من سابقتها، فینصّب 

فیها العلماء أنفسهم حماة للمبادئ والقیم العلمیة ویسعون إلى فرضها على العقول، وهم في 

المدافعون  ذلك یماثلون رجال الدین، فنجد العلماء وفلاسفة العلم یتصرّفون مثلما یتصرّف

عن الكنیسة، فالمذهب الكنسي صحیح، وكل ما عاداه وثني بلا معنى صحیح، أنّ هناك 

                                                   

   مصطلح یدل على العلم الذي ینظر في طبیعة الأفكار، والمعنى المتداول لهذا اللفظ هو ما یشیر الیه التفكیر

ل مذهب تستلهمه الحكومات وتستمد التنظیري المنتمي الى البنیة الفوقیة للمجتمع، واصبح لفظ الإیدیولوجیا یشیر الى ك
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طرقا معیّنة للمناقشة والتملّق، كانت ذات یوم كنوزا للخطابة الدینیّة، وقد وجدت لها موطناً 

  .1جدیداً في العلم

ت راسخة یقتضي التسلیم وأخذ العلم حیّزًا واسعاً من الحیاة الإنسانیة، وتحوّل إلى معتقدا 

بها، لیتحوّل إلى إیدیولوجیا تتمتّع بالأفضلیة ومؤیّدة من طرف السلطة السیاسیة التي تسعى 

إلى التوظیف الإیدیولوجي للعلم، فیصبح العلم في خضّم الصراعات و التلاعبات السیاسیة 

ریقة جبریة لا وهنا یأخذ الطابع المؤسساتي لهذا یتم تعلیمه في المؤسسات التعلیمیة بط

تراعي الحریة الفردیة، فأضحت المواد العلمیة تقریبا جبریة في مدارسنا . بینما تتاح الحریة 

في التعلیم الدیني، أو إلغاءه نهائیا، في حین لا توجد حریة مماثلة في حالة العلوم، فلا 

ه من فیزیاء أو یمكنها أن یحلا السحر أو التنجیم، أو دراسة الأسطورة، محلّ ما ینبغي تعلّم

. فالدولة تضع العلم من أولویاتها، وتسعى إلى فرضه على المجتمع و 2فلك أو تاریخ

توسیع نطاقه على كل المجالات وتدعیم الأبحاث العلمیة، لتسخّره في فرض سیاستها 

وإیدیولوجیتها ویصبح العلم والعلماء تحت سیطرة  الساسة  ورجال الدولة، لقد تآمرت 

مع  علم الاجتماع لإخفاء ما ترید إخفائه، والتَّحریض على ما -سبیل المثال على  -السلطة

ترید التحریض علیه، مستخدمة علمائها أو بالأحرى ((تكنوقراطي العلم الإنساني)) لمدّه 

بآخر الإحصائیّات من خلال سبر الآراء، والاستجوابات المتنوّعة للتحكّم دوماً في الهزّات 

لقد تمكّنت العلوم الإنسانیة من توفیر تقنیات المراقبة   وكوفالاجتماعیة ، وحسب 

والقصاص كما وفّرت السدنة الذین یقومون بهذه المراقبة وهذا القصاص. ألیس المحلّل 

النفسي كما وضّح ذلك فوكو هو امتداد للجلاد وامتداد للحارس المستشفیات العقلیة 

وحتَّى أولئك الَّذین وقفوا لنقد   الوسطى. ومعتقلات الحجر للمشعوذین والمجانین في القرون

، فقد عملا في مكتب و أدرنو ماركیوزالمصیر الَّذي آلت إلیه العلوم الإنسانیة  مثل 
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البحوث التَّابع للمخابرات المركزیة الأمریكیة ، فهما صانعا هذه الأجهزة، كما أنّ واطسون 

ها للتأثیر على السلوك من أجل باع نتائج أبحاثه للشركات الإشهاریة الَّتي استخدمت

. والحال هكذا من حقّ القارئ للعلوم الإنسانیة أن یرتاب في صدق وبراءة هؤلاء 1الاستهلاك

  المفكرین . 

لقد سعى العقل الغربي ومن خلال توظیف العلم إلى فرض نموذجه الحضاري على  

العلم إلى إیدیولوجیا(عقیدة باقي المجتمعات بحكم حیازته على العلم التقنیة، وبذلك یتحوّل 

الانتماء الغربي للعلوم) تحاول ترسیخ دعائم الوجود الغربي وهیمنته على كل الجوانب 

الفكریة و الثقافیة للمجتمعات الإنسانیة، و لهذا نجد أنّ دول العالم الأوروبي تنفق أموالا 

ت غطاء العولمة  طائلة على الأبحاث العلمیة سعیا منها لدعم مشروعها الإیدیولوجي تح

هذا المشروع الذي رفعه العالم الغربي، ما هو إلا خطاب إیدیولوجي، في ظاهره تحریر 

للشعوب وتكریس لمبادئ الحریة والدیمقراطیة، وفي باطنه استبداد وعبودیّة، وإقصاء 

" ینتقد الحضارة الغربیة من عدة جوانب  لطالما تغنّت فییرابندللشعوب الأخرى، لذلك نجد "

فلقد بشرت المسیحیة بحب الجنس البشري وأحرقت وقتلت، وشوهت مئات الآلاف ها (( ب

من أفراد الجنس البشري، كما بشرت الثورة الفرنسیة بالعقل و الفضیلة وانتهت بمحیط 

من الدماء، أما الولایات المتحدة الأمریكیة فقد تأسست على مبادئ الحریة، والسعي إلى 

  .2))قد مارست العبودیة والقمع والإكراهإسعاد الجمیع، ومع ذلك ف

العلم لقد حاول "فییرابند" إظهار الوجه الآخر الذي یقبع ورائه العالم الغربي تحت شعار " 

الحریة والمبادئ الإنسانیة، لكن في حقیقة الأمر هذه  مقولة وإعلاء والعولمة للجمیع"،

الذي سعى من خلاله إلى فرض  الدعاوى ما هي إلاّ جزء من المخطّط الإیدیولوجي الغربي
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هیمنته، وطمس هویة الآخر لیظهر في الأنا  الغربي ویصبح  وجوده وجودا زائفا بلغة 

هیدغر یحاكي النموذج الغربي في كل تفاصیله، لتصبح بذلك الثقافة الغربیة ذات طابع 

ربي شمولي وعالمي قائم على إقصاء كل الثقافات، بل و انصهارها في بوتقة الكیان الغ

  باسم العلم والعقلانیة، وهنا یفقد العلم قیمته الحقیقیة ویبتعد عن مساره الصحیح.

ضد العلم في حد ذاته بل ضد التوظیف الإیدیولوجي للعقل والعلم  فییرابند"لا یقف "

وضد الهیمنة الغربیة بدعوى التفوّق العلمي، فتم تجرید العلم من محتواه، وأضحى أداة 

فرض على الشعوب دون مراعاة حریّتها وخصوصیّتها الحضاریة للقمع والسیطرة، تُ 

فالاعتقاد الأعمى بأنّ الأفكار والتكنولوجیا الغربیة خیّرة في ذاتها، ومن ثمّ والتاریخیة، (( 

فالأفكار والتكنولوجیا  1)) للظروف المحلیّة یعدّ بمثابة كارثة یمكن فرضها دون أيّ اعتبار

لى كلّ المجتمعات، بل هي مسطّرة وفق غایات دفینة تصبّ في الغربیة لا تعود بالنّفع ع

إطار المشروع الغربي لسیادة العالم وتولید وحدة ثقافیة عالمیة، وهذا لا یتوافق مع 

  الخصوصیّة الحضاریّة التاریخیّة للمجتمعات الإنسانیة. 

ة معرفیّة إنّ كلّ مجتمع یتّسم بطابعه الحضاري الذي یشكّل هویّته ویعتمد على أنظم 

مستمدّة من معتقداته وتقالیده وتراثه الفكري، و حتى من أساطیره و خرافاته التي تجعله 

یتأقلم مع الطابع العام للحیاة الإنسانیة؛ فمثلا المجتمع الشرقي القدیم والصیني على وجه 

الخصوص تمیّز بطابع خاص، واتّسم تراثه الفكري بالثراء المعرفي ممتزج بالأسطورة 

انا، وبالحكمة الشعبیة أحیانا أخرى، ویتوافق مع الحس المشترك،  كما أنّه توصّل إلى أحی

معارف تضاهي المعرفة العلمیة، بل وتفوقها في بعض الأحیان . وفي ظل غیاب العلم 

الغربي، ألم تستطع هاته الشعوب إدراك المعنى الحقیقي للحیاة الإنسانیة ؟ ألم تحقّق ذاتها؟ 
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زات عجز عنها العلم الغربي ؟ ألا یشكّل فكرهم أولى حلقات الفكر الإنساني ألم تقدّم إنجا

  عبر تطوره التاریخي ؟ 

على الرغم من أنّ الشعوب الشرقیّة القدیمة لم تمتلك العلم والتقنیة الغربیة، إلاّ أنّ ذلك لم 

مة یمنعها من مزاولة نشاطاتها، بل حرّرها ذلك لتستوعب معنى الحیاة الإنسانیة وقی

العلاقات الاجتماعیة، ولم تحدّدها في نطاق ضیق، بل هي حیاة متحرّرة من كل القیود، 

مكّنها ذلك من تحقیق ذاتها، فبقیت خالدة  طیلة قرون من الزمن، كانت شاهدة على مدى 

النضج الفكري الذي اكتنفها . وسعت إلى بناء الحضارة في حین أنّ الكیان الغربي اكتفى 

المها وترسیخ مبادئه، وجعلها نسخة للحضارة الغربیة، هذا المشروع بهدمها وطمس مع

الغربي القائم على إقصاء الآخر الذي كرّست له الحداثة الغربیة اكتمل بالتنظیر الفلسفي 

فعلى الرغم من أن الفكر الفلسفي فكر متحرر ومنفتح، إلاّ أنّه یتحوّل في بعض الأحیان 

الذات الغربیة إلى فرض النموذج الغربي وإعلاء مقولة " إلى فكر إیدیولوجي متحجّر یسعى 

"، لهذا نجد أنّ الطرح الفلسفي للعدید من فلاسفة الغرب، كان بمثابة تبریر فوق كل الذوات 

للمركزیة الغربیة، لا یخلو من الطابع الإقصائي والتمییز العنصري في حق باقي الشعوب، 

ني على وجه الخصوص ذروة التفكیر "من العقل الغربي والجرما "هیجلحیث جعل 

الإنساني، كونه قد أدرك معنى الحریة ومارسها في نطاق واسع من خلال حركة جدلیة 

للروح المطلق، التي تجسّدت في نهایة المطاف في العقل الجرماني، فهو عقل كوني 

ترسیخ  وشمولي لهذا فإنّ السیرورة التاریخیة تتوقّف عنده، وهنا یظهر المسعى الهیجلي في

  إلاّ تصوّر یدعم  ذلك. لنتشهالوجود الألماني وإلغاء الغیر، وما فكرة الإنسان الأعلى 

وما نستشفّه ممّا سبق ذكره أنّ التصوّر القائم على المركزیة الغربیة، إنّما مردّه بالأساس  

إلى الحملات التي قام بها العلماء والفلاسفة لتوسیع ودعم هذا التصور، الذي یستند إلى ما 

حقّقه العقل الغربي من تطور علمي وتكنولوجي، إلاّ أن هذا لیس مبرراً لاستبعاد الآخر 
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لشعوب متعدّدة ومتمایزة بطابعها الثقافي والاجتماعي، لهذا لا یمكن حصرها بنموذج فا

غربي لا یتوافق مع خصوصیّتها الحضاریة، في حین أنّها نبغت في جوانب عدیدة ، لم 

یتوصل إلیها العلم ذاته، وبذلك یمكن لها أن تساهم في إثراء الثقافة العالمیة بمجموعة من 

  في تزوید الإنسان بحلول لمشكلاته.التي أثبتت فعالیتها  التقالید الإنسانیة

الطبیعة الإنسانیة تتمیز بالتنوع والاختلاف، مما یتطلّب مراعاة هذه الخصوصیّة، إنّ   

دع " : ((فییرابندلهذا لا یتوجّب تقیید الإنسان بتقلید معین مرتبط بمنهج محدّد، حیث یقول "

ا أنني أنتقد المفكرین العقلانیین الذین یرغبون في الناس یختارون طرقهم في الحیاة، كم

لیحرّر بذلك الحیاة الإنسانیة من التبعیّة  1)) دفع الناس في اتجاه مخالف لما یریدون

ویشجّع على تنوّع وتعدّد الطرق في الحیاة، في حین یرفض توجیه الناس في اتجاه سطّره 

بّل إبداعاتهم، هذه الأخیرة تم إلغاءها بحكم لهم العلم والعلماء، لأنّ ذلك یقمع حریاتهم، ویك

أنّها تنافي كل ما هو علمي، وعلى هذا الأساس تم إقصاء كل الثقافات غیر الغربیة، 

فالحضارة الغربیة قامت بطمس حاملي الثقافات البدیلة، دون بحث أو مقارنة موضوعیة، و 

تبدلتها بدین الحب الأخوي قامت باستعمار و طمس رؤى القبائل و الأقطار المستعمرة و اس

ثم بدین العلم، وكان العلماء الذین قاموا بدراسة الإیدیولوجیات القبلیة، منحازین وغیر 

أكفاء، و عاجزین عن العثور عن أي دلیل على التفوق أو حتى على المساواة، ولا یعد 

  . 2تفوق العلم نتیجة بحث، وإنما نتیجة ضغوط سیاسیة بل وحتى عسكریة

قدّمه العلم لیس أعلى شأناً مما قدّمته الأنظمة المعرفیة الأخرى كالأسطورة إنّ ما 

والسحر والشعوذة، بل سعى العلم الذي أساء الغرب استعماله إلى الخراب والتدمیر، ولعلّ 

ما شهده العالم في القرن العشرین أبلغ دلیل على التوظیف الإیدیولوجي للعلم وسوء 
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اعات وحروب بین القوى العظمى، خلّفت أضرار ومآسي استغلاله، وهذا ما ولّد صر 

أحد ضحایاها، وهذا ما كان له الأثر الكبیر في توجّهه الفكري،  فییرابندإنسانیة، وكان 

بالإضافة إلى ما أحدثه العلم المعاصر من نتائج علمیة تتجاوز القیم والأخلاقیات 

یكولوجي ، كما ساهم كذلك في الإنسانیة، وأفضت إلى انتهاكات خطیرة على المستوى الإ

دعم المدّ الاستعماري بحجّة تخلیص الشعوب من الجهل والتخلف، وتحریرها من الفكر 

الرجعي، وتوسیع نطاق العلم في إطار سیاسة العولمة، وفي حقیقة الأمر ماهي إلاّ سیاسة 

  لطمس هویة الشعوب وتقویض باقي الثقافات .

خضعت للمعالجة العلمیة علاقات الإنسانیة التي  ((ال وامتد تأثیر العلم لیشمل حتى  

كما هو مبین في برامج التعلیم، واقتراحات لإصلاح السّجن والتدریب العسكري، وهلمّ 

ویُظهر هذا مدى طغیان العلم وسیطرته على الفكر الإنساني، لدرجة أن كل  1))جـراً 

تحوز على الموضوعیة.  المباحث المعرفیة أصبحت خاضعة للمعالجة العلمیة، وذلك لكي

(( بضائع ما هو إلاّ  فییرابندلكن العلم الذي تحاول كل المعارف محاكاته، في نظر 

والعلماء أنفسهم بائعو هذه البضائع، ولیسوا حكّاما على الصدق والكذب . لذا ینطبق 

، وهنا یرید 2)) على العلم ما ینطبق على البضاعة من غشّ وتزویر ودعایة كاذبة

إسقاط سلطة العلم والعلماء، ونزع صفة القداسة علیه ؛ فهو معرض لممارسات  فییرابند

غیر مشروعة تدعي النزاهة والموضوعیة، نصّب فیها العلماء أنفسهم حكّاما على الصدق 

والكذب وهذا ما یُثبته الواقع الحالي، إذ أنّنا نستدلّ في أطروحاتنا وندعم مواقفنا بما توصّل 

اء، ونظراً لمدى سیطرة العلم فإنّ كل ما أثبته صحیح بالمطلق . وفي حقیقة إلیه العلم

الأمر هذا یعود بالأساس إلى العلماء في حدّ ذاتهم، الذین شوّهوا العلم، ولم یعطوه أبعاده 

إلى تحریر الفرد والمجتمع بصفة عامة من كلّ الإیدیولوجیات  فییرابندالحقیقیة . لذا یدعو 
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ولوجیا العلم التي لا تقلّ سیطرتها عن سیطرة الكنیسة، وفي هذا الصدد وعلى رأسها إیدی

 تحجیره بصورة إیدیولوجیة یؤكّد فییرابند على ضرورة تحریر المجتمع من العلم، الذي تمّ 

. لقد  1وذلك تماماً كما حرّرنا أجدادنا من قوة الخنق التي تحملها الدیانة الصحیحة الوحیدة

سلطتها على المواطنین داخل المجتمع تضاهي في ذلك  أصبح العلم مؤسسة تفرض

السلطة الكنسیة التي تم الإطاحة بها سابقا . فلماذا لا یتم تحریر المجتمع من إیدیولوجیا 

  العلم ؟ 

إن الدولة جعلت من نفسها وصیة على العلم وسخرته لأغراضها الخاصة، لیتحول    

ع بكل أبعاده، لهذا كان لزاما فصل العلم عن بذلك إلى إیدیولوجیا قامعة تسیطر على الواق

لك لتحریر المجتمع من سلطة الدولة مثلما تم فصل الدین عن الدولة في عقود سابقة . وذ

ویندرج هذا ضمن مشروعه الفكري المبني على موقفه الإنسيّ، الذي سعى فیه إلى  العلم

حة للحریات الفردیة، وهنا بناء مجتمع حر یراعي التعدد والاختلاف الإنساني، ویضمن مسا

  2في طرحه حول الحریة جون ستیوارت ملب "فییرابندیظهر مدى تأثر "

هو مجتمع تتنوعّ فیه الآراء وتختلف طرق الحیاة،  فییرابندإنّ المجتمع الذي ینشده   

حیث أنّه لا یفرض نموذجاً معرفیاً محدّداً أو قیماً ثقافیّة على باقي المجتمعات بحكم 

إنّ : (( فییرابندة علیها ،بل یعطي قیمة للأنماط المعرفیة المختلفة، وهنا یقول الأفضلیّ 
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المجتمع الحر هو المجتمع الذي یكون فیه لكل التقالید والثقافات حقوق متساویة بغضّ 

  . 1)) النظر عن تصور التقالید الثقافیة الأخرى لها

إلى إتاحة الفرصة لكل  إن الحریة الحقة التي یتطلب توفرها داخل المجتمع تفضي

بمدى التوازن والتكافؤ بین  فییرابندالتقالید الإنسانیة، ومراعاة التنوع الثقافي، وهذا إقرار من 

الثقافات المتعددة، دون إقصاء أي ثقافة أو فرض نموذج معرفي على باقي المجتمعات، 

الإیدیولوجیة محایدة من الناحیة كما أنه یجب أن تكون الدولة في المجتمع الحر (( 

وظیفتها أن تنسق بین  الإیدیولوجیات من أجل أن تضمن للأفراد حریة الاختیار، وهي لا 

، لذا فإن الدولة 2)) تمتلك في حوزتها إیدیولوجیة خاصة تفرضها على الأفراد رغما عنهم

مطالبة بالتنسیق بین مختلف الإیدیولوجیات، فلا تمیل إلى إیدیولوجیا دون أخرى . وهنا 

دعو فییرابند إلى تحریر المجتمع من إیدیولوجیا العلم، ولا یكون ذلك إلا من خلال إخضاع ی

المؤسسات العلمیة للرقابة الشعبیة وللمؤسسات الدیمقراطیة، ویتولى الرجل العادي الإشراف 

. ولا یتحقق هذا 3على العلم، فیضحى العلم والعلماء خادمین للمجتمع ولیسوا أسیاداً علیه

سیاسي من طرف الدولة، لأن أفراد المجتمع لم یصلوا بعد إلى مرحلة الوعي  بإجراء

والنضج الفكري الذي یؤهلهم لأن یكونوا أحرارا داخل مجتمعهم، لكن كیف یتحقق هذا 

  النضج داخل المجتمع ؟ 

إنّ المجتمع الحر یتمیز باتساع الأفق الفكریة، وذلك من خلال الإلمام بكل التقالید  

المتباینة، واستیعاب مدى الاختلاف في الطرق المعرفیة، فهو یحوز على درجة  الإنسانیة

لا یعدّ فضیلة  عالیة من النضج والوعي الفكري، هذا النضج الذي یتحدث عنه فییرابند ((

ثقافیّة، وإنّما هو حساسیّة یمكن أن تُكتسب فقط بالتواصل المستمّر مع وجهات نظر 
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مدارس، ومن العبث أن نتوقّع أنّ الدراسات الاجتماعیة ستجلب مخالفة، إنّه لا یعلّم في ال

 1)) لنا الحكمة التي نرومها، ولكنّها یمكن أن تُكتسب بالمشاركة في إبداعات المواطنین

فالوعي الذي یكتسبه المجتمع ما هو إلاّ نتاج للتّفاعل المستمرّ بین الآراء والأفكار 

أكثر مرونة وانفتاحًا على كل وجهات النظر المختلفة، وبهذا یصبح العقل الإنساني 

  المخالفة له . 

هذا المستوى الذي یجب أن یصل إلیه الفرد داخل المجتمع الحر لا یمكن اكتسابه عن   

طریق التعلیم العلمي الذي تمارسه المدارس، والذي لا یتوافق مع الموقف الإنساني، لذا لا 

ه یكبح إبداعات الفرد ویحدّ من قدراته ویقیّد یمكنه إنتاج أشخاص ذوي مستوى عال، كما أنّ 

حریّة فكره، ومن ثمّ لا یُكسبه النضج المعرفي، هذا الأخیر لا یتأتّى إلا من خلال التحاور 

والتواصل الدائم بمختلف وجهات النظر، وتبادل الآراء المتباینة، بل وتوجیه الفكر نحو  

ذي یسمح للإبداعات والقدرات الإنسانیة استیعاب كلّ هذا التنوعّ والاختلاف الفكري ال

  المختلفة في تشكیل معارفنا وتوسیع أطر مفاهیمنا، ممّا یعطینا تصورا واسعا لفهم العالم . 

بناء مجتمع حر یؤسس لمبدأ المساواة بین التقالید الإنسانیة، فلا  فییرابندلقد أراد   

الفردیة، القائمة على حریة أفضلیة لأي تقلید على الآخر، بل الأفضلیة هنا للحریة 

الاختیار، لهذا حاول فییرابند تحریر المجتمع من كلّ أشكال التقیید والالتزام المنهجي 

والمعرفي بصفة عامة، لأنّ العلم في جوهره مشروع تحرّري غیر خاضع لأيّ سلطة 

منهجیة، و تطوره مرهون بمدى إعطاء كافة المعارف والتقالید فرصاً متساویة داخل 

لمجتمع، لذا یتعیّن علینا أن ندع جمیع التقالید تتطور بحریة جنباً إلى جنب، فذلك المطلب ا

  شف مناظرة مفتوحة عن هذا التطورشرط أساسي لمجتمع حر، ومن الممكن تماماً أن تك
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إنّ ما تقدّمه بعض التقالید أقلّ مماّ تقدّمه تقالید أخرى، لكن ذلك لا یعني أنّها ستُمحى من 

، وهذا  1وإنّما یعني أنّها ستحیا وتحتفظ بحقوقها طالما كان هنالك شعب یهتم بها الوجود،

ما یولّد نظاما شمولیاً یجمع في ثنایاه كلّ التقالید والثقافات، تتلاقح فیه جمیع الأفكار، 

وتتنوعّ فیه الطرق الحیاتیة، وتنمو وتتطور فیه كل الأنظمة المعرفیة بكلّ حریة، دون 

یش، ولا یمكن أن نفهم هذا التنوع الثقافي والتعدد المعرفي على أنّه صراع إقصاء أو تهم

على الأفضلیة، بل هو إثراء للثقافة الإنسانیة عن طریق الحوار بین الحضارات المختلفة، 

وتبادل للمعارف والتجارب الإنسانیة من أجل تحقیق التطوّر الحضاري الذي تساهم فیه كل 

  ذا ما یفتح آفاقا جدیدة للفكر الإنساني.     التقالید الإنسانیة ، وه
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  المبحث الثاني: رؤیة نقدیة للفوضویة الإبستیمولوجیة

  أوّلاً : التعددیّة وسؤال الاختلاف 

لقد جاءت الفوضویة الإبستیمولوجیة أو التعددیة التي تبناها فییرابند لتسایر تیار ما بعد  

الحداثة ،الذي سعى إلى هدم وتقویض المعالم الأساسیة للحداثة الغربیة . وألغى الفكر 

المنغلق الذي ارتكز على مقولتي العقل والحقیقة المطلقة، لذا یعدّ بمثابة مشروع نقدي 

حداثي، اتّجه إلى نقد كل الأبعاد التي قامت علیها الحداثة الغربیة، لیشیّد بذلك فكراً للتراث ال

یقوم على الفوضى والاختلاف والتعدّد في الخطابات الاجتماعیة والدینیة والثقافیة. ولعلّ 

أهمّ ما تمّ طرحه هو إشكالیة الاختلاف، بل أصبح موضوعاً محوریاً في أطروحات ما بعد 

 فرانسوا لیوتار" رحه العدید من المفكرین الذین انتقدوا  المركزیة الغربیّة أمثال"الحداثة ط

عن هذا النسق  فییرابندوغیرهم، ولم یخرج  میشال فوكو" و، "مارتن هیدغر"" "جاك دیریدا"،

سؤال الاختلاف عنده یمكن أن ننظر إلیه من جانبین؛ جانب  والنقدي للحداثة الغربیة، 

ل في الاختلاف المنهجي، وجانب إنساني و ثقافي یقوم على الاختلاف مع إبستمولوجي تمثّ 

  الآخر . 

إنّ الاختلاف  السائد بین المیتودولوجین وفلاسفة العلم حول المنهج الصحیح الذي 

یمكّن من تحصیل الحقائق العلمیة، یرجع بالأساس إلى مدى تعدد المواضیع المعرفیة 

فلسفة العلم العدید من المیتودولوجیات، وكل منها  واختلاف طرق معالجتها، حیث طرحت

ما دونها من  إقصاءتسعى إلى فرض نموذجها لغرض إثبات مشروعیة نتائجها،  و 

الوضعیة المنطقیة إلى المنهج الاستقرائي القائم على مبدأ  أشارتالمیتودولوجیات، حیث 

ذي یقوم على مبدأ "التحقق"، ورفض بوبر الطرح الوضعي وقدم المنهج الاستنباطي ال

"التكذیب"، لهذا فإنه لا یوجد اتفاق بین المیتودولوجین على منهج واحد، كما أن معظمهم لا 

یتفقون حول خطوات المنهج العلمي بل هناك من ینكر وجود قواعد محددة للمنهج العلمي 
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دیة وهذا الاختلاف مرده إلى الصیغة الإقصائیة التي اتسمت بها المیتودولوجیات التقلی

بطرحها الأحادي، وهنا تتموضع المقاربة الإبستیمولوجیة التي قدمها فییرابند كمحاولة 

لتجاوز مشكلة الاختلاف المنهجي، وإعطاء حلول للمشكلات النظریة و المنهجیة التي 

طرحتها فلسفة العلم المعاصر، لهذا یدعو فییرابند إلى تعددیة منهجیة تناهض كل فكر 

، فالتعددیة المنهجیة  دعي الثبات في القواعد و الصرامة المنهجیةمیتودولوجي متحجر ی

تجعل عقل الباحث منفتحا على كل الخیارات المنهجیة، وتفتح مجالا للمناقشة و الحوار 

بین مختلف المیتودولوجیات، ذلك لأن الفكر الإنساني یحمل في ثنایاه التعدد و التنوع، لهذا 

مناهج متعددة تتلاءم مع طبیعة الفكر، كما أنه لا یمكن كان لزاما مسایرة هذا التعدد ب

   .لم یتم تفعیل كل المناهج الإلمام بالحقائق ما

لقد حاولت التعددیة المنهجیة ردم الهوة بین المیتودولوجین وفلاسفة العلم،  لتشید بذلك   

المتعددة، نسقا تتعاون فیه كل المناهج، ویسود فیه الحوار والتبادل بین المیتودولوجیات 

ولعل هذا ما جعل من المیتودولوجیات تتجاوز التفكیر النمطي المقید، وتنفتح على أفق 

جدیدة تتواصل فیها كل المنهجیات  مع مختلف التخصصات، وهذا ما عبر عنه إدغار 

من خلال منهج التعقید العبر منهاجي الذي یمكّن من الانتقال عبر مختلف المناهج موران 

 ، ویسمح ببناء منظومة معرفیة متعددة الأبعاد تتیح للفكر التواصل وكل التخصصات

،لأنه 1والتفاعل بین التخصصات المتعددة، فكان المنهج وسیبقى في الواقع هو منهج التعقید

یتوافق وطبیعة الفكر المعقد ویتجاوز الإبستمولوجیا الاختزالیة والتبسیطیة القائمة على 

  العقل الأحادي، لیؤسس لإبستیمولوجیا المركب والتعقید. الأحادیة المنهجیة وعلى منطق
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ـــة( ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــة المعرفــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــدات، طبیعــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع مجل ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــي اربــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنهج فـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــات: المـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــن المؤلفـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــد مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــب العدیـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــاة 1977،كتــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ )،حیــ

  .646-645ص : معجم الفلاسفة،جورج طرابیشي)...أُنظر في هذا الصدد: 1991)،الأفكار(1980الحیاة(

، تر : احمد القصوار و منیر الحجوجي، دار توبقال، الدار الفكر و المستقبل مدخل الى الفكر المركبادغار موران:  - 1

  .11،ص 2004، 1البیضاء، المغرب، ط



ـــــ الثالثالفصل  ــــ ـ ــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــ آفاق ــــ ــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــــــ ـــــــــ ــــ ـــ الابستیمولوجیا الفوضویةـــــــ  

 

 83 

وتتقاطع كذلك التعددیة المنهجیة مع القطیعة المعرفیة لباشلار ، فعن طریقها یؤكد 

باشلار بأن العلم حین یغیر مناهجه یصبح أكثر منهجیة، فالروح العلمیة تأمل دائما في 

ه، فیظهر منهج جدید في سلسلة من استنفاذ إمكانات المنهج المعمول به لتعلن انتهاء

  . 1القطائع المنهجیة والاستحداثات المستمرة دوما

إن التعددیة المنهجیة التي یدعو إلیها فییرابند تؤمن بوجهات النظر المختلفة،  وبالأفكار 

المتعددة حتى تلك التي تم نبذها واستبعادها، لهذا فإن الفكر یتطور من خلال مشاركة 

مختلفة، والانفتاح على كل المناهج، ولیس بالتعصّب لمنهج معین، وجهات النظر ال

فالاختلاف المنهجي یولد تعددا في المناهج، مما یقتضي تفعیلها كلها، لهذا فإن فییرابند 

لیس ضد المیتودولوجیات السائدة، وإنما یطالب بتوفرها جمیعا وهذا مطلب ضروري لتطویر 

  الفكر الإنساني . 

التعددیة المنهجیة لا تعطي فعالیة على المستوى المیتودولوجي فقط، وإنما یمكن یبدو أن 

ثنیة(العرقیة) یأن تكون أسلوبا في الحیاة، وخطابا منفتحا یقلل من حدة الصراعات الإ

والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة ،التي تحتكم إلى النرجسیة الحضاریة و الثقافیة القائمة على 

كزیة الغربیة. حیث كشف الواقع المعاصر عن جملة من الاختراقات الاعتقاد بالمر 

والانتهاكات في حق الإنسانیة، وما كان یمارس ضد الشعوب الضعیفة والأقلیات من ظلم 

واضطهاد، وقمع للحریات بحكم انتماءاتها العرقیة أو العقائدیة أو السیاسیة، الذي یرجع 

لغربیة وما طبقته من أسالیب الإقصاء والقمع بالأساس إلى مدى تسلط وهیمنة الحضارة ا

على باقي الشعوب، وتستند  في ذلك إلى المنجزات العلمیة والتطورات التقنیة لفرض 

سیطرتها وتوسیع نفوذها على حساب الآخر، دون الاعتراف به ككیان إنساني موجود، لهذا 

حالي، وذلك لرفع صور كانت التعددیة الحل الأنسب لإشكالیة الاختلاف ولأزمة الفكر ال
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التناقض والتنافر من الحیاة الإنسانیة، وللمساهمة في تقدیم كل أشكال الإنتاج الفكري دون 

استبعاد أي نظام معرفي،  فتعطى كامل الحریة للأفراد في إتباع عقائدهم وتبني أي فكر 

لها العلم إیدیولوجي دون قهر أو إكراه، احتراما للإنسانیة، التي ناهض فییرابند من أج

ونزعته السلطویة والشمولیة، لیبني بذلك تصورا لمجتمع حر تتساوى فیه كل التقالید 

الإنسانیة، ویكون فیه العلم الغربي مجرد حلقة ضمن سلسلة من الإبداعات الإنسانیة التي 

  لا یمكن حصرها في نموذج معرفي واحد وهو العلم الغربي . 

دى فییرابند من خلال نزعته الإنسیّة الرافضة لكل وهذا یعكس الوعي والتسامح الفكري ل

أشكال المسخ والتشویه لهویة الآخر، مهما كانت المبررات المصاغة لإقصائه وحرمانه من 

حقه في الوجود والاختلاف، وبدلا من هذه النظرة المتعالیة للأنا الغربي علیه أن ینفتح على 

  بدأ التعلم من أولئك الذین استعبدناهمإذ ینبغي أن نالآخر ویصغي إلیه، بل ویتعلم ((

لأن لدیهم الكثیر یقدمونه، وعلى أیة حال، لدیهم الحق في أن یحیوا وفق ما یرونه 

مناسبا، حتى ولو لم یدافعوا عن حقوقهم، ووجهات نظرهم، مثلما كان یفعل دائما 

  .1))مغتصبیهم الغربیین 

لفكر یتمتع بصور شتى متضاربة في إنه لمن الضروري الإقرار بالتعدد المعرفي، وأن ا

أسالیب الفكر والنظر، وهذا یقتضي الاعتراف بوجود طرق وأسالیب مختلفة في فهم الحیاة، 

فالناس یتخذون وسائل مختلفة في إدراك حقائق الأشیاء، لهذا تتعدد الرؤى ووجهات النظر 

شعوریا أي أنهم ونفسیا و  (( ذلك أن كل مجتمع یتضمن أفراداً مختلفین جینیا وفكریاُ 

، وتاریخ الفلسفة نفسه ما هو إلا فضاء 2)) یستطیعون طرح وجهات نظر متباینة جدا

واسع جسد نوعا من التعدد والتنوع الفكري عبر مراحل تطوره، لهذا لا ینبغي أن یتحجّر 
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الفكر في قوالب بعینها وفي إطار معرفي محدد، ولا ینبغي على الإنسان أن یضع تصورا 

معینا في الحیاة لا یحید عنه، بل یجب علیه الانفتاح على الآخر بالرغم من أو نمطا 

  الاختلاف الإیدیولوجي. 

التعددیة تستمد مشروعیتها من راهنیة الوضع، وهي استجابة للواقع الذي فرضه و  

الصراع والاختلاف، لتصبح مطلبا ضروریا لانتفاء التنافر والاختلاف الإنساني، وتتجاوز 

المنهجیة والعلمیة والثقافیة التي كرست لها الحضارة الغربیة بتبنیها للنظام العلمي الأحادیة 

الأحادي وسعیها لفرضه على مختلف الشعوب. لهذا فإنها تقوم على منطق متعدد استنادا 

إلى اختلاف و تعدد المصادر المعرفیة، وتقدم وجهات نظر مختلفة ومعارف وأفكار 

  متعددة. 

الذات الغربیة على مختلف الذوات لا یتحقق إلا عن طریق التعددیة إن تجاوز مركزیة 

التي دعا إلیها فییرابند، حیث تتیح الفرصة لكل التقالید والثقافات الإنسانیة للتعبیر عن 

نفسها وإثبات وجودها وصلاحیتها، ومن ثم فتح حوار حضاري تتفاعل فیه كل الثقافات 

كل الأفكار والمعارف من أجل توسیع أفق المعرفة  دونما تمییز أو تفضیل . وتتلاقح فیه

  الإنسانیة . 
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  : حدود المقاربة الإبستیمولوجیة الفییرابندیة ثانیاً 

كأساس لنزع سلطویة العلم والعقلانیة الغربیة لم  فییرابندالتوجه النقدي الذي اعتمده  إنّ 

یولد مع فییرابند بل تقاسمه مع معظم المشاریع النقدیة المعاصرة، ومن منطلق فلسفي انتقد 

" الحضارة الغربیة، في حین أن رواد مدرسة دیریدا " و "  هیدغر" و "  نتشهكل من " 

والسیاسیة للحضارة الغربیة . لكن النقد فرانكفورت اتجهوا بنقدهم إلى الأبعاد الاجتماعیة 

الفییرابندي اتجه إلى البعد الإبستیمولوجي القائم على نقد العلم الغربي وهیمنته، لیمتد هذا 

النقد إلى جوانب أخرى كالجانب الاجتماعي والثقافي والسیاسي، وهذا بطبیعة الحال لأن 

  سانیة بكل جوانبها . العلم أصبح العصب الرئیسي الذي یتحكم في الحیاة الإن

جدلا واسعا بین فلاسفة العلم والمیتودولوجیین، فقد رفضها  فییرابندلقد أثارت أطروحة 

البعض لأنها اكتفت بهدم وتقویض العلم والعقلانیة دون المساهمة في حل المشكلات 

 النظریة والمنهجیة التي یطرحها العلم المعاصر، بینما اعتبرها البعض تحولا جدیدا في

مسار فلسفة العلم المعاصر مناهض لكل أشكال الدوغماتیة التي طغت على البحث 

وضع المسمار الإبستمولوجي، و یتأسس  على الوعي التاریخي بالعلم ذلك لأن فییرابند (( 

الأخیر في نعش النظرة اللاتاریخیة للعلم، وبلغ الوعي التاریخي بالعلم معه انطلاقة لا 

  .1)) تحدها حدود

ولئن كان تاریخ العلم المنفذ الذي سعى فییرابند من خلاله إلى بلورة مشروعه 

ن تحلیله  لتاریخ العلم ارتكز على الجانب الوصفي الانتقائي، وأهمل فإالإبستیمولوجي، 

الجوانب الأخرى، حیث استند إلى بعض الشواهد التاریخیة وجعلها الأساس في بناء تصوره 

ثبات أن العلم مشروع فوضوي قائم على انتهاك مبادئ وقواعد للمشروع العلمي، وذلك لإ
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بذكر حالات من تاریخ العلم تثبت طرحه، في حین  فییرابندالعقلانیة السائدة . لهذا اكتفى 

  غیّب البعد التنظیري والعقلاني الذي ساهم في تطور العلم. 

عقبت التطور العلمي الدارس لتاریخ العلم والمتفحص لكلّ الحقب التاریخیة التي أ إنّ  

یجد بأن الثورات العلمیة الكبرى التي قامت بانتهاك العقلانیة السائدة، شكلت بدایة لإعادة 

ها لا عقلانیة فقط بالنسبة للبرادیغم السابق، لكن سرعان ما بناء عقلانیة جدیدة، تُوصف بأنّ 

یة السائدة، بل تتحول إلى عقلانیة راسخة في الفكر، لیس لأنها اخترقت الأسس العقلان

لأنها فرضت نفسها على الفكر باعتبارها نموذجا عقلیا قام بتصحیح مسار الفكر البشري 

وأحرز نجاحات واسعة . ویخبرنا تاریخ العلم بأن عقلانیة مركزیة الشمس التي ابتدعها 

لم تثبت نجاحها لأنها وقفت موقفا لاعقلانیا من عقلانیة مركزیة الأرض، بل  كوبرنیكوس

یكلفها موقفها اللاعقلاني الكثیر، ولكنها أثبتت نجاحها لأنها صحّحت إحداثیات النظر  كاد

. وحققت هذه العقلانیة انتشارا 1إلى الخریطة الفلكیة وبالتالي إحداثیات النظرة العقلانیة

بإحداث تحولات هامة في  نیوتنوصولا إلى  غالیليو كبلرواسعا، وفتحت المجال لكل من 

كانت الدافع لسیر البحث العلمي نحو آفاق جدیدة تتوافق مع تطلعات التقدم العلم،  كما 

العلمي، كما أن اللحظات التاریخیة التي اتخذ فیها العلم موقفا لا عقلانیا في حقیقة الأمر 

  ما هو إلا تكریس لعقلانیة جدیدة قامت على أنقاض العقلانیة السائدة . 

نظرة أحادیة، جعلت من العلم فاعلیة ثوریة  فییرابندد لقد كانت النظرة التاریخیة للعلم عن

قائمة على تقویض كل القواعد والمبادئ العقلانیة، وأهملت الأبعاد الأخرى التي ساهمت 

في بلورة المشروع العلمي، فالعلم لیس ولیدا لجملة الاختراقات والانتهاكات للمعاییر والقواعد 

انبثق وتطور ضمن أطر نظریة وقواعد منهجیة العقلیة السائدة، بل هو مشروع عقلاني 

  صارمة .
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على أساسها تصوره الإبستیمولوجي  فییرابند كما أن مقولة " ضد المنهج " التي بنى  

للعلم تفنّدها المعطیات التاریخیة، فتاریخ العلم أثبت بأن معظم التطورات والاكتشافات 

مة مكنت من ذلك . لهذا فإن التطور العلمیة لم تكن لتحدث لولا الاعتماد على مناهج صار 

العلمي الذي شهده العلم الحدیث، والذي حرر الفكر من السلطة الدینیة (الكنسیة) كان 

نتاجا لاستحداث مناهج مبتكرة في البحث العلمي، حیث اتجه فلاسفة وعلماء العصر 

هم قوانین إلى البحث في الطرق والآلیات التي تمكن من ف دیكارتو بیكونالحدیث بدء من 

الطبیعة، وقادهم ذلك إلى ابتكار مناهج جدیدة كان لها الأثر البالغ في تطویر الفكر العلمي  

من تاریخ العلم ویقدمه كشاهد على طرحه الإبستیمولوجي  فییرابندولعل المثال الذي یحبذه 

لقیود هو ما قام به غالیلي، لیعتمده كنموذج لإثبات فكرة أن العلم مشروع متحرر من كل ا

والمناهج التقلیدیة، والمبادئ والأفكار السائدة، ولكن غالیلي بانتهاكه لتلك القواعد والمعاییر 

  المنهجیة السائدة، ألم یؤسس لمنهج جدید یحتكم إلى قواعد ومعاییر صارمة ؟

صحیح أن  العلم یدین بالكثیر للممارسات اللاعقلانیة وللأفكار والتصورات المیتافیزیقیة، 

لم یعط لتاریخ العلم حقه،  فییرابند في بعض الحالات من تاریخ العلم، لكن حقق هذاوقد ت

ولم یستوف كل مجریاته وعناصره، بل اكتفى بانتقاء لحظات تاریخیة تبرر موقفه من العلم، 

عادلا في  فییرابندكما أنه أعطى الثورات العلمیة تأویلات لا یتوافق مع حقیقتها، فلم یكن 

خ العلم، بل جعل منه أداة لنقد المیتودولوجیات التي سیطرت على الحقل تناوله لتاری

الإبستیمولوجي، ولتبریر موقفه ودعم طرحه. ولم یولد وعیه بتاریخ العلم تصورا یضبط 

المسار التاریخي للتطور العلمي، بل تمخض عن هذا الوعي تصوراً فوضویا للعلم، لا 

   .1هم تكون المعارف وتطورها في الماضيیرشدنا نحو خیوط مضبوطة تساعدنا على ف
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إن حملة فییرابند ضد المیتودولوجیات هي في صمیمها دعوة لتقویض العلم، ذلك لأن 

المشروع العلمي یتأسس بالضرورة على منهج محدد، وهذا ما یمیزه عن باقي الأنماط 

المعرفیة الأخرى، لهذا سعى فییرابند إلى هدم الأحادیة المنهجیة، لیجعل من العلم نشاطا 

البحث، لذا نجده یقارن العلم بالأشكال المعرفیة الأخرى كالسحر  إنسانیا تتعدد فیه مناهج

والتنجیم ، فهذه الأنظمة المعرفیة لا یمكن إقصاؤها اعتمادا على معیار المعقولیة والعلمیة . 

إلا أن هذا لا یعني وضع السحر أو أي نمط معرفي مقام واحد مع العلم والتسویة بینهما 

لست مقتنعا نهما، وفي هذا الصدد یقول شالمرز : (( ذلك لاختلاف مجالات بحث كل م

بأن الدراسة المفصلة للفودو أو للتنجیم سوف تكشف أن لهما أهدافا محددة ومناهج 

وطرائق لبلوغ الأهداف، فلیست وضعیة الفودو أو التنجیم والأشكال المعرفیة الأخرى من 

الحر" بین العلم وبین الفودو، نفس النوع، إننا بكل بساطة لا نوجد في وضعیة "الاختیار 

  . 1))أو بین معقولیة الغرب وبین معقولیة قبیلة نویر

بالمقارنة بین العلم وباقي الأنظمة المعرفیة، بل أعطى الأفضلیة لهذه  فییرابندولم یكتف 

كار التي یقوم علیها تصوره الأخیرة على العلم، وهذا لا یتناسب مع إحدى المنطلقات أو الأف

نعني بذلك فكرة اللامقایسة ، فهذه التقالید غیر قابلة للقیاس المتكافئ ، فهو یخالف ، و للعلم

   2المبدأ الذي سلّم به.

إلى القول بـ"المعنى المتغیر جذریا"، ذلك لأن دلالة  فییرابندوفي إطار "اللامقایسة" ذهب 

عالم من العلماء فیصبح كل المفاهیم وتأویلها یعود إلى السیاق النظري التي وردت فیه، (( 

معزولا عن غیره، وسیعیش في نسق من المعاني التي كونها لنفسه، وبالتالي تكون 

المعاني مختلفة بین العلماء في الحقبة العلمیة الواحدة، ومعنى هذا أن الاتصال بین 
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نسق علمي وآخر سیكون مستحیلا، مما یفقد العلم خاصیة الاتصال بین الأنساق 

شى فكرة اللغة العلمیة الواحدة التي توحد بین النظریات العلمیة وتوحد ، فتتلا1))المتتابعة

الفهم الإنساني، وهنا تتعدد الأنساق العلمیة بتعدد معاني ودلالات المفاهیم العلمیة، ولا 

نصبح أمام معنى واحد للحد العلمي، وهذا ما یجعل من النظریات العلمیة نسقا مغلقا لا 

على عدم قابلیة النظریات  فییرابنداعل فیما بینها . كما أن تأكید یحتكم إلى التواصل والتف

العلمیة للمقایسة، فإنه بذلك قد ترك فجوة عمیقة فیما یتعلق بالتقییم المقارن لهذه 

  .2النظریات

دور القواعد المنطقیة في العلم ویرفض كل محاولة تهدف إلى عقلنة  فییرابندینكر  

تقدم العلمي، ویذهب إلى القول بلا اتساق، وفي ظل انتهاك العلم، بل یؤكد أنها تعیق ال

القواعد المنطقیة والمعاییر العقلیة فإن النتائج المتوصل إلیها لا یمكن للعقول تقبلها وبالتالي 

لأنها تفتقد إلى  -ولعل هذا ینطبق على الإبستمولوجیا الفوضویة  -لا تحوز على القبول 

فییرابند اعتمد بعض الأسالیب والأدلة العقلیة والمنطقیة  الاتساق المنطقي، لكننا نجد أن

على الرغم من رفضه لها . وذلك لدعم موقفه من العلم واثبات طرحه الإبستیمولوجي 

  الفوضوي . 

انطلاقا من شعاره " كل شيء حسن " تفضي إلى تعدد فییرابند  إن التعددیة التي تبناها

ة التفكیر، وتمنح الفرصة لإظهار الإبداعات النظریات والمناهج التي تؤدي إلى خصوب

الإنسانیة، إلا أن دعوة فییرابند إلى التعددیة وحرصه علیها أمر مبالغ قد یعود إلى شكل من 

أن فییرابند في ظل نقده للمیتودولوجیات (( فیرنر دیدریخأشكال الدوغمائیة . ویرى 

قدم لنا أي مضمون وصفي لما المعیاریة التي تقوم على مجموعة القواعد الثابتة، لم ی
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نعتبره المعیار الفاصل للعلم، حیث أن الدعوة لمبدأ " كل شيء جائز" تعني الانتهازیة، 

بل إن النقد الذي وجهه  1).وأن نقد فییرابند المدعم بطریقة تاریخیة لا ینتهي إلى شيء)

 مبرر لها، فكل للأطروحات الإبستیمولوجیة وللمیتودولوجیات البحثیة القائمة لا فییرابند

أطروحة إبستمولوجیة قدمتها فلسفة العلم لا تخلو من بعض النقائص، وهذا بطبیعة الحال 

لأن المشروع العلمي غیر مكتمل البناء، وذلك یرجع إلى طبیعة العقل البشري، لهذا لا 

 یمكن استبعاد أي طرح إبستمولوجي مهما كانت المبررات التي یستسیغها فییرابند، ذلك لأن

كل أطروحة تنظر إلى العلم من زاویة معینة، ولفهم الحقیقة العلم  یجب الإلمام بكل 

النظریات والأطروحات التي توسع من إدراكنا لطبیعة العلم، وبالتالي لا یمكن التغاضي عن 

ما قدمته الوضعیة المنطقیة في إطار مناهج البحث، والتحلیل اللغوي والمنطقي على وجه 

في الجانب المیتودولوجي، كما أنّه لا یمكننا  بوبرفة إلى إسهامات الخصوص، بالإضا

فالتعددیة  لاكا توشو كوهنإغفال أو تجاوز المقاربات الإبستیمولوجیة التي طرحها كل من 

التي أقر بها فییرابند تقتضي قبول كل النظریات ووجهات النظر المتباینة حتى الطرح 

رابند سعى إلى مناهضة كل میتودولوجیا ومقاربة تحاول الوضعي والبوبري، لكننا نجد أن فیی

  عقلنة العلم ووضع أطر منهجیة له، ألا ینافي هذا التعددیة ذاتها ؟

من خلال التعددیة التأسیس لإنسانیة الإنسان، القائمة على الحریة  فییرابندلقد حاول 

الحقة التي تحرر الإنسان من كل عبودیة منهجیة كانت أو إیدیولوجیا سیاسیة، لتجعل من 

الإنسان كیانا حر یسیر وفق ما تملیه علیه میوله الشخصیة ، وإذا ما تبنینا وجهة النظر 

ى حالة یقوم بها من سبق لهم امتلاك السلطة للاحتفاظ هذه، فمن المحتمل جدا أن تقود إل

  بها.
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 1والقول بأن "كل شيء حسن" یعنى عملیا استمرار الأوضاع على ما كانت علیه 

للفرد لم یضع لها حدودا، هذه الحریة المطلقة  تؤدي إلى  فییرابندفالحریة التي منحها 

ء حسن " یقضي إلى استمراریة تصادم وتصارع في حریات الأفراد، كما أن شعار " كل شي

الأمور على حالها، وهذا یضمن للسلطة بقاء سیطرتها دون السعي إلى تغییر الواقع، وإذا 

ما تم اعتماد هذا الشعار في العلم فإنه یصبح خاضعا للعشوائیة والفوضى ولا یسیر على 

  خطى واضحة ومنظمة، ویؤدي هذا إلى الجمود والركود الفكري .

"كل شيء حسن" یفتح آفاقا للحریة الإنسانیة  فییرابند شعار الذي رفعه صحیح أن ال  

حتى في العلم ذاته، لكن یجب وضع ضوابط وشروط لابد من أن یقف عندها العلماء، كما 

أن التسلیم بمبدأ "كل شيء حسن" یجعلنا نتقبل كل المعاییر والمبادئ، فكلها حسنة، إذن 

كالأمانة والموضوعیة العلمیة؟  بل یرفضها رفضا  لماذا یرفض فییرابند بعض المعاییر

  مطلقا، ویؤكد بأنها تعمل على إعاقة التطور العلمي . 

على الرغم من أن الإبستمولوجیا الفوضویة كانت مناهضة لكل فكر إیدیولوجي، إلا أنها 

وقعت هي الأخرى في قبضة الإیدیولوجیا، حیث بنى فییرابند  تصورا قائما على تجربة 

یة مستمدة من ظروف سیكولوجیة، ثقافیة وسیاسیة مختلفة ساهمت في بلورة فكره ذات

الإبستیمولوجي الذي انطوى على عناصر إیدیولوجیة، سعى فیها إلى فرض تصوره على 

فلاسفة العلم والمیتودولوجیین، وعلى المجتمع الإنساني في إطار مشروع "المجتمع الحر"، 

یدیولوجیا من بین الإیدیولوجیا المتعددة التي تفرضها الدولة الذي بّین فیه أن العلم مجرد إ

  على المجتمع، لهذا ینبغي فصل العلم عن الدولة.

لكن ما غفل عنه فییرابند هو أن فكرة إقامة الدولة في المجتمعات هي ذاتها فكرة أو   

،  فإذا فییرابندنزعة إیدیولوجیة، في أقل تقدیر بنظر الفكر الفوضوي الذي ینتمي إلیه 
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فصلنا أي إیدیولوجیا عن الدولة، حسب ما یرغب فییرابند، عندئذ نكون قد هدمنا فكرة إقامة 

الدولة ذاتها . كما أن العلم بفصله عن الدولة سیتوقف عن العطاء، وتقدم الدولة على 

المستوى الحضاري والعمراني والتقني سیتوقف بدون الاستعانة بالعلم، وسیتراجع المجتمع 

  . 1ساني إلى بدائیته الإن

لا یمكن إنكار دور العلم في تحریر الفكر البشري من الرجعیة والتبعیة، فقد كان العلم 

، وأصبح أداة تمكن من فرض الوجود الإنساني خاصة  الحیاة الإنسانیة العنصر الفعال في

الأفراد في ظل التطور العلمي والتقني، إلا أن العلم تحول إلى إیدیولوجیا قامعة لحریة 

فأصبح عاملا حاسما في فرض الكیان الغربي لهذا یرفض فییرابند السلطة العلمیة، بل 

  حاول تقویض العلم والمركزیة الغربیة .

في محاربة الاستخدام غیر المشروع للعلم  فییرابندیتفق مع  شالمرزوهنا نجد أن   

 الفردیة والنزعة النسبیةیعارض ردود الفعل المتطرفة،  شالمرزوللمنهج العلمي،  إلا أن 

ة نظر هي حسنة كأي وجهة نظر تجاه إیدیولوجیة العلم . فلیس صحیحا أن أي وجه

، وصحیح أن العلم أصبح أداة للقمع والاستعمار وسلب حریات المجتمعات، وهذا ما 2أخرى

یجب أن نرفضه في العلم، لكن هذا لیس مبررا لجعله مساویا لضروب المعرفة الأخرىفالعلم 

كتسب مكانته من خلال مصداقیة نتائجه وموضوعیتها، وإسهامه في تطویر الفكر ا

  الإنساني، وما قدمه العلم لا یمكن مقارنته أبداً بما قدمته الأنظمة المعرفیة الأخرى .

ولسنا في موضع المقارنة بین المعارف الإنسانیة، لأن كل معرفة تتمیز بخصوصیتها  

إلا أن المعرفة العلمیة قد فرضت نفسها على الفكر الإنساني لا من منظور تسلطي، وإنما 

لأنها فتحت المجال للعقل الإنساني  في فهم قوانین الطبیعة، كما أن الحقائق العلمیة تحوز 
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معقولیة والموضوعیة،  وهذا ما جعلها تحظى بقبول واسع، فالعلم في على درجة من ال

  حقیقته لیس مشروعا تسلطیا إیدیولوجیا، وإنما هو تحریر الإنسان من كل فكر إیدیولوجي

  قیمة للإنسان كفاعلیة عقلیة تسعى إلى فهم وتفسیر كل ما یحیط بها .  بذلك یعطي و

ده للعلم واعتباره وسیلة للقمع والاضطهاد، وإلى حد یبالغ في نق فییرابندلكننا نجد أن    

ما یمكن مسایرة هذا الطرح، لكن یجب أن ندرك بأن العلم قد تم توظیفه لمآرب خاصة 

سطرتها الأنظمة السیاسیة، وهذا ما أثبته تاریخ العلم، فكان العلم في عصر التنویر قوة 

بل أن تستحوذ علیه الأنظمة تحرریة مكنت من تحریر الإنسان من السلطة الدینیة، ق

السیاسیة وتجعله یعمل لصالحها، لهذا لا یمكن لوم العلم عن المآسي والحروب والدمار 

   .الذي عانت منه الإنسانیة طیلة عقود من الزمن، الذي سببته الأنظمة السیاسیة القائمة

وساهمت  قد أفضت إلى تحریر العلم من كل أشكال التبعیة نظریة كانت أو منهجیةل    

في تحول فلسفة العلم من البحث في العلم كنسق مغلق في العلم كفاعلیة إنسانیة خاضعة 

لعوامل سیكولوجیة، اجتماعیة، تاریخیة، مما أدى إلى إنعاش وتطور الأبحاث في 

سوسیولوجیا (علم الاجتماع )العلوم ، فاهتمت بالطریقة قلیلة العقلانیة أحیانا، التي تستأثر 

وعلى آثار فییرابند تسلم هذه المقاربة النسبیة بأن ، علماء عند بلورة النظریاتباهتمام ال

المعرفة العلمیة تعمل حسب الاتفاق بین العلماء أكثر مما تعمل حسب الظواهر والأدلة 

، حیث تقر هذه المقاربة بتأثیر العوامل الاجتماعیة في بلورة 1التي لا یمكن نقضُها

یة، هذا التصور الذي تولد عن الوعي التاریخي بالعلم، لیساهم النظریات والمفاهیم العلم

ذلك في أنسنة الظاهرة العلمیة، فالعلم إبداع إنساني، ولا یمكن فهم حقیقته بصرف النظر 

  عن أبعاده الاجتماعیة التي شكلته . 
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لقد لاقت الإبستمولوجیا الفوضویة أو التعددیة صدى واسعا في فلسفة العلم     

امتد تأثیرها على الأطروحات الإبستمولوجیة الأخرى، وكانت بمثابة فاتحة لدراسة المعاصر 

وفهم بعض المقاربات العلمیة المعاصرة ،التي طرحتها فلسفة العلم في إطار فكر ما بعد 

الحداثة التي قامت كمشروع نقدي للعلم الحدیث والعقلانیة الكلاسیكیة . ونلمس أثر الطرح 

لفلسفة النسویة" المعقد أو المركب" "لإدغار موران"، بالإضافة إلى "ا الفوضوي على "الفكر

و "الفلسفة الإیكولوجیة" من خلال تأكیده على الحریة الإنسانیة، واستعادة علاقة الإنسان 

  .    القائمة على التعایش و التوافق معها بالطبیعة 

الفوضویة)، ورغم تطرفها (ضد المنهج / الابستیمولوجیا فیرابندإن أطروحة     

أحیانا(المساواة بین السحر والعلم ) تعد بحق واحدة من الأطروحات التي تصدت إلى فرض 

  العقلانیة العلمیة الغربیة بوصفها العقلانیة الوحیدة التي تحوز المشروعیة.

د لمنهج علمي كلي لا تاریخي فالعلم مشروع فوضوي لا تحكمه خطة حاكمة ولا وجو    

والإبستمولوجیون الذین  العلم، فكل المحاولات التي أنجزها المیتودولوجیون سیرةم یحكم

یهدفون إلى تحدید ماهیة العلم وتسطیر مناهجه وطرائقه هي محاولات فاشلة تضر بالعلم 

أیّما ضرر، فمن الضروري فك عرى الارتباط القوي والخفي في العلم والمنهج سواء في 

  .ةلوم الطبیعیة  أو في العلوم الإنسانیالعلوم الریاضیة أو في الع

  

  



 

 �اتمة
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إلــى  عنــد بــول فییرابنــد الإبســتمولوجیا الفوضــویة وقیمــة العلــمحــول  البحــث قــادني

  :جملة من النتائج، یمكن أن نختصرها فیما یلي

 لأسـاس إلـىولعـلّ هـذا یعـود با حـاز العلـم علـى قیمـة واسـعة فـي الفكـر الإنسـاني،

عبـــر  هـــذا الأخیـــر الـــذي لـــم یكتســـب صـــیغته النهائیـــة، إلاّ  ،المـــنهج الـــذي تأســـس علیـــه

، وصارت ، كأحد المقولات الدالة على العلمخت فیه مقولة "المنهج"مسار تاریخي ترسّ 

إلــى أدت الأزمــات التــي شــهدها العلــم قیمــة العلــم مــن قیمــة المــنهج الــذي یتبعــه. لكــن 

  لأساس الراسخ الذي یقوم علیه العلم.المنهج بوصفه ا قیمة التشكیك في

فـإن لاستقراء واقتـراح بـدیل عنـه وإن كان كارل بوبر صریحا في تقویضه لمنهج ا

 نـه قیمـة العلـم نحـو حـدوده القصـوىبول فیرابند قد دفـع بشـكوكه حـول قیمـة المـنهج وم

ول هـــدم  لكـــلّ محاولـــة تســـعى إلـــى عقلنـــة معـــالفوضـــویة  لت الإبســـتمولوجیاشـــكّ حیـــث 

المشـــروع العلمـــي، وضـــبط مســـاره التقـــدميّ، فانتقـــد الطـــابع الاختزالـــي للطـــرح المنهجـــي 

ــارل عنـــد الوضـــعیة المنطقیـــة و  ـــل عنـــد كـ   لاكـــاتوشري إمـــكـــوهن و تومـــاس بـــوبر، بالمث

فهـم الإبسـتیمولوجیة لـم تالمقاربـات ة المطـاف بـأن كـلّ المیتودولوجیـات و نهایـد في لیؤكّ 

                   حقیقة العلم. 

تحریر  قصد تحت شعار "كلّ شيء حسن"،  الإبستمولوجيم فییرابند مشروعه قدّ 

خاصاً یتّسع لكلّ المناهج والنظریات، حیث  طابعاً اعطائه و  ،القیود المنهجیة من العلم

والنظریـة، بـل لا مجـال فیهـا للأحادیـة المنهجیـة  ،فهم العلـمأساساً لالتعددیة  جعل من 

ة للمشــاركة فـي المشـروع العلمــي، وهـذا مــا یضـمن للعلــم كـلّ المنـاهج والنظریــات مـدعوّ 

  مساره التقدمي.

حــاول فییرابنــد بنــاء مجتمــع حــرّ تتســاوى فیــه كــلّ التقالیــد الإنســانیة، وتكــون فیـــه 

أصــبح  ،ي مجتمــع متشــرّب بــالروح العلمیــةالدولــة محایــدة مــن الناحیــة الإیدیولوجیــة ،فــ

التكریس للمركزیة الغربیة وطمس  علم فیه إیدیولوجیا قامعة لحریة الأفراد، تسعى إلىال
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والانفتــاح ، انتمــاء إیــدیولوجي للعلــم لهــذا وجــب تحریــر المجتمــع مــن أيّ ، هویــة الآخــر

الاعتبــار للحضــارات التــي قــام الغــرب بإقصــائها وتهمیشــها اعتمــاداً علــى الآخــر، وردّ 

وتحریـره عى إلـى اسـتعادة إنسـانیة الإنسـان، اب تحـرّري یسـعلى معاییره، فالتعددیة خط

  من قمع الآخر.

ــم وفــــق و  ــة العلــ ــــأنّ قیمــ ــاقي  تصّــــوریمكــــن القــــول ب ــى بــ ــت بتفوّقــــه علــ فییرابنــــد لیســ

ــا  ــاً منفتحـــاً علـــى كـــلّ المعـــارف  فـــي قیمتـــه تتجلـــىّ الأنظمـــة المعرفیـــة، وإنّمـ كونـــه نظامـ

غیــر خاضــع لضــوابط منهجیــة أو عقلیـــة  والأفكــار، والمنــاهج، فــالعلم مشــروع تحــرري

بمثابة قـوّة تحرریـة حـرّرت الفكـر  تكان عادة القیمة الحقیقیة للعلم ،التيلهذا حاول است

  في عقود سابقة.  الإنساني

جـــدلاً قـــد أثـــارت الإبســـتمولوجیا الفوضـــویة وفـــي الأخیـــر لا یســـعني إلا أن أذكـــر 

فقـد رفضـها الـبعض  لأنّهـا  حولهـا،نتیجـة لتضـارب المواقـف  ،ن فلاسـفة العلـمواسعاً بی

عملــت علــى تقــویض العلــم  والعقلانیــة دون إعطــاء حلــول للمشــكلات العلمیــة، لكــن ـــــ 

إضـــفاء قیمـــة  إلاّ أنّـــه لا یمكـــن انكـــار محاولتهـــا فـــي ـــــ هـــاوالـــرغم الانتقـــادات الموجهـــة ل

ـــدة للعلـــــم  ــاني،جدیـ ـــد الإنســـ ــع البعـ ـــق مـــ ــادة تتوافـ ــات  وإعــ ــا الدراســـ ـــب غیّبتهـــ إحیـــــاء جوانـ

. كمــا أنهــا فتحــت فضــاء للتعــدّد المنهجــي، وحاولــت التخفیــف مــن شــدّة التاریخیــة للعلــم

ــذا الاخـــتلاف  ــتیعاب هـ ـــك باسـ ــاني، وذل ــع الإنسـ ــین أفـــراد المجتمـ ــتلاف والصـــراع بـ الاخـ

والإقــرار بحــق الآخــر فــي الاخــتلاف المعرفــي، فــي فضــاء یتســع للجمیــع ولكــل التقالیــد 

  رفیة الإنسانیة.المع

 ویحتاج الحكم على قیمة النقدیة الفوضویة بحثا مستفیضا.
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